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 هيو  ألا يّةالقرآن المعجزة وجوه من وجه يّةلتجل محاولة البحث هذا  ليمثّ  ص:الملخّ 
 العجائب من عليه تنطوي وما ،الكريم القرآن سور في-المطالع أي- الكلام مبادئ

 التي ورالسّ ب الأمر قويتعلّ  عنها للكشف الألباب وتستفز الهمم، تستنفر التي والأسرار
 آل سور مثل واحدة حروف في تشترك التي تلك خاصّةو  المقطعة، بالحروف تفتتح

  .ومضمونا بناء الحواميم سور مجمل على )م ح،( الافتتاح رفيح تأثير نبحث إذ .حم
 حم. آل سور ،المطالع ،الكريم القرآن :يّةالمفتاح الكلمات

Summary: This research represents a trial to reveal one of the 
aspects of the miracle of the Quran, namely the beginnings of 
speech - that is, the beginning of the suras of the Holy Quran and 
the wonders and secrets they contain which arouse enthusiasm 
and provoke hearts to reveal them. This concerns the suras which 
start with separate letters and especially those which share the 
same letters as in the suras of " " Hâ.Mîm's  family  We examine 
the effect of the two opening letters (H M) in the overall content 
and form of Al Hawamim's suras ". 

Keywords: , the Holy Quran .The beginnings, the suras of "" 
Al Hawamim ". 

أو ما يعـرف فـي القرآن الكريم بمبادئ الكلام أو الافتتاحيات،  ايةتتجلى عن :مةمقدّ 
وذلـك  أسـرار الحسـن، والجمـالعـه فيهـا مـن بمـا أود ماتيخطاب المقدّ الب قد المعاصرالنّ 
ومنهـــا  ســـبيحالتّ حميـــد، وكـــان منهـــا التّ منهـــا نويـــع فيهـــا؛ فكـــان التّ فنن فـــي أســـاليبها و التّ بـــ
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ـــنـــاء، و الثّ  داء والأمـــر، ومنهـــا مـــا كـــان حروفـــا مقطعـــة يلفهـــا الغمـــوض. فكانـــت هـــذه النّ
لابتـــداء  الافتتاحيـــات وجهـــا مـــن وجـــوه إعجـــاز القـــرآن الكـــريم، ولا عجـــب فـــي ذلـــك فـــإنّ 
مكـــون «الكـــلام أثـــره فـــي الاســـتحواذ علـــى المتلقـــي، وضـــمان تلقـــي الخطـــاب، بـــل هـــو 

، وخصوصـــا إذا كـــان لهــــذا الأخيـــر مغـــازي ومقاصــــد 1»صالــــنّ جـــوهري مـــن مكونـــات 
ـــةوعـــن أهمكـــالقرآن الكـــريم.  وهـــو مـــن «ه):  911يوطي (ت السّـــالافتتاحيـــات يقـــول  يّ

مع، فــإن السّــل مــا يقــرع ه أوّ ل الكــلام، لأنّــالبلاغــة عنــد البيــانيين، وهــو أن يتــأنق فــي أوّ 
 ايـةأعـرض عنـه، وإن كـان فـي نه امع، قَبِـل الكـلام ووعـاه، وإلاّ السّـقِبل  من كان محررا

ـــؤتى فيـــه بأعـــذب اللفـــظ وأرقـــه، وأجزلـــه وأسلســـه، وأحســـنه نظمـــا  الحســـن؛ فينبغـــي أن ي
 الـذيأخير الملـبس، أو التـّقديم و التّ عقيد و التّ وسبكا، وأصحه معنى وأوضحه، وأخلاه من 

 حميـداتالتّ أحسـن الوجـوه وأكملهـا، كور علـى السّـلا يناسب. قالوا وقد أتت جميع فـواتح 
اللــه تعــالى  ه) أنّ  794ركشــي (تالزّ وذكــر  .2»داء والهجــاء، وغيــر ذلــكالنّــوحــروف 

 :حـمآل . و 3ور عنهـاالسّـافتتح كتابه العزيز بعشرة أنواع من الكـلام لا يخـرج شـيء مـن 
لمصــحف وهــي: ســورة غــافر ســبع ســور نزلــت بمكــة المكرمــة حســب ترتيبهــا فــي ا هــي

ـــدّ خـــرف، و الزّ ورى، و الشّـــ، و وفصـــلت ـــةالجاثخان، و ال ، وســـورة الأحقـــاف. ســـميت بـــذوات يّ
قــد و  .4هــا بحرفــي الافتتــاح الحــاء والمــيمهــا افتتحــت كلّ حــاميم، وبــالحواميم، وبــآل حــم لأنّ 

ــةحــوت افتتاح ــ ورالسّــهــذه  يّ يليهــا ذكــر  ل فــي حرفــي الافتتــاحعناصــر ثابتــة قــارّة؛ تتمثّ
ـــل فـــي هـــذالتّ ، وهـــو مـــا ســـنتعقبه بوجـــلّ  الكتـــاب وشـــؤونه، ثـــم الخـــالق عـــزّ  ـــة حلي ه الورق

  .يّةالبحث
هجـــي أو المقطعـــة فـــي تســـع وعشـــرين التّ وردت حـــروف  الحـــروف المقطعـــة:-1.1

 )الـرّ )، هـود (الـرّ ( يـونسسورة هي: البقرة (الـم)، آل عمـران (الـم)، الأعـراف (المـص)، 
 )، مـريم (كهـيعص)، طـه (طـه)الـرّ جـر ()، الحالـرّ عـد(المر)، إبـراهيم (الرّ )، الرّ يوسف (

وم (الـم)، لقمـان الـرّ مل (طس)، القصص (طسم)، العنكبوت (الـم)، النّ عراء (طسم)، الشّ 
ــــم)،  ــــم)، يــــس (يــــس)، ص السّــــ(ال  خــــرفالزّ ورى، الشّــــ(ص)، غــــافر، فصــــلت، جدة (ال

هـذه الحـروف المقطعـة كمـا أشـار  ، الأحقـاف (حـم)، ق (ق)، ن (ن).يّـةالجاث خان،الـدّ 
-حرفـــا-ربعـــة عشـــرالأه) تمثـــل نصـــف أســـامي حـــروف المعجـــم  403البـــاقلاني (ت 

وجــــاءت مشــــتملة علــــى أنصــــاف أجنــــاس الحــــروف؛ فمــــن المهموســــة نصــــفها، ومـــــن 
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وقـد فصّـل ، 5آخرهديدة نصفها، ومن المطبقة نصفها... إلى الشّ المجهورة نصفها، ومن 
. فهــي تعتبــر مكمــن أســرار 6يّةوتالصّــه) أكثــر فــي خصائصــها  538مخشــري (ت الزّ 

فــي كــلّ «ديق رضــي اللــه عنــه: الصّــالقــرآن الكــريم، وســر إعجــازه وســحره. وكمــا قــال 
، وعليــه فــإنّ الحــديث عــن هــذه 7»ورالسّــكتــاب ســرّ وســرّ اللــه تعــالى فــي القــرآن أوائــل 

يجانبــه اليقــين والعلــم، فلــيس مــن دليــل  الــذيخمــين التّ مــن الحــروف ظــلّ وســيظلّ ضــربا 
بـــيّ صـــلّى اللـــه عليـــه وســـلّم أو صـــحابته الكـــرام يبـــيّن حقيقـــة هـــذه النّ واحـــد مـــأثور عـــن 

مطــــالع –حديــــد التّ الحــــروف، وســــرّ ورودهــــا فــــي هــــذه الهيئــــات، وفــــي هــــذه المواضــــع ب
وكـلّ هـذه  ذكـره... إلـخ.وبهذا العدد ولمَ هذه الحروف، وليس غيرها ممّا لـم يـرد -ورالسّ 

أمرنـا أن نقــول آمنــا بــه كــلّ مــن عنــد  الــذيالأسـئلة وغيرهــا يحيــل علــى المــبهم المتشــابه 
إنّهــا مــن المتشــابه، نــؤمن بظاهرهــا، ونكــل العلــم فيهــا إلــى «عبي: الشّــربّنــا. أو كمــا قــال 

ومــا قيــل حولهــا هــو مــن قبيــل  9. أو علــم الغيــوب علــى رأي البــاقلاني8»اللــه عــزّ وجــلّ 
هجّي إلى قسمين قسـم التّ وقد انقسم علماء الأمّة حيال مسألة حروف  الاجتهاد لا غير.

أويــل مجازفــا ومغــامرا، وقســم اختــار تفــويض علمهــا إلــى اللــه عــزّ وجــلّ التّ ركــب صــهوة 
واعلـــم أنّ الكـــلام فـــي «ه):  606ازي (ت الـــرّ العـــالم وحـــده بأســـرار كلامـــه. وكمـــا قـــال 

ح بـاب المجازفـات ممّـا لا سـبيل إليـه، فـأولى أن يفـوّض أمثـال هـذه الفـواتح يضـيق، وفـت
ومـا أجمعـت عليـه الأمّـة أنّ هـذه الحـروف متحـدى بهـا جـيء بهـا  .10»علمهـا إلـى اللـه

لإقامة الحجّة على من أنزل عليهم القرآن الكريم، وهـم أمـراء البيـان، وأربـاب الفصـاحة، 
 عجــزتديهم، و فهــذه الحــروف هــي مــن جــنس حــروف كلامهــم، ومــع ذلــك ســقط فــي أيــ

تحـــدّتهم بأقصـــر  التـــيأمّـــام معجـــزة القـــرآن  يّـــةقـــامتهم البلاغ وتضـــاءلت يّـــةاللغو مكنــتهم 
ا لمّـ يّـةسورة منه، بل ولو اجتمع الإنس والجنّ على أن يأتوا بكلمة واحدة بدل كلمة قرآن

ـــــال  اســـــتطاعوا ـــــالغرض منهـــــا كمـــــا ق ـــــك ســـــبيلا. ف ـــــى ذل ه):  538مخشـــــري (ت الزّ إل
ـــأنّ « ـــيس إلاّ كلمـــات عربالإشـــعار ب ـــةالفرقـــان ل ركيـــب مـــن مســـميات هـــذه التّ معروفـــة  يّ

ــا الألفــاظ كمــا قــال عــزّ مــن قائــل { ــا عَرَبِي اني أن يكــون ورود هــذه الثـّـ}... والوجــه قُرآنً
ا لمــن تحــدى بــالقرآن عديــد كالإيقــاظ وقــرع العصــالتّ الأســماء هكــذا مســرودة علــى نمــط 

ظـر فـي أنّ هـذا المتلـو علـيهم وقـد عجـزوا عنـه عـن آخـرهم النّ وكتحريـك  ،وبغرابة نظمه
يقنوا أن لــم ظــر إلــى أن يســتالنّ كــلام منظــوم مــن عــين مــا ينظمــون منــه كلامهــم ليــؤديهم 
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ــــه ــــه بعــــد المراجعــــات تتســــاقط مقــــدرتهم دون ــــأتوا بمثل ــــم تظهــــر معجــــزتهم عــــن أن ي ، ول
ه) إلــى  606(ت ازي الــرّ وذهــب  .11»المتطاولــة وهــم أمــراء الكــلام وزعمــاء الحــوار...

الحكـيم «يقـول: -صلى الله عليـه وسـلم-سول الرّ نبيه ليس الكفار وإنما التّ المقصود ب أنّ 
إذا خاطب مـن يكـون محـل الغفلـة ومـن يكـون مشـغول البـال بشـغل مـن الأشـغال، يقـدم 
علــى الكــلام  المقصــود شــيئا غيــره ليلتفــت المخاطــب بســببه إليــه ويقبــل بقلبــه عليــه ، ثــم 

بــي وإن كــان يقظــان الجنــان لكنــه إنســان يشــغله شــأن عــن النّ صــود... و يشــرع فــي المق
ــــــا هــــــي  ــــــى الكــــــلام المقصــــــود حروف شــــــأن، فكــــــان يحســــــن مــــــن الحكــــــيم أن يقــــــدم عل

ـــــا مـــــن كـــــان المقصـــــود 12»كالمنبهـــــات ـــــه عليـــــه وســـــلّ صـــــلّ -ســـــول الرّ ، وأي ، أو -مى الل
علــى معجـــزة اعة السّــالحــروف المقطعــة  تبقــى حجّــة قائمــة إلــى قيــام  فــإنّ المشــركين، 

-ميم فقـد ورد فيهـا كـلام كثيـر آل حـاخصوص حرفـي الافتتـاح فـي ا بأمّ  القرآن الكريم.
منها ما روي عن ابن عبـاس رضـي اللـه عنهمـا أنـه -الحروف المقطعة يّةعلى غرار بق

حمن مقطعـــة، الـــرّ حـــم اســـم اللـــه الأعظـــم، وقـــال: حـــم قســـم، وقـــال: حـــم حـــروف «قـــال: 
. واللــه أعلــم بمــراده مــن هــذه الحــروف، ولمــا 13»حمنالــرّ " و"حــم" بمنزلــة الــرّ " والمعنــى:

كانــت ممّــا اســتأثر اللــه بعلمــه، لــم يبــق أمامنــا ســوى البحــث عــن علاقــة هــذه الحــروف 
ور المفتــتح بهــا. وقــد بحــث علماؤنــا الأجــلاء هــذه المســألة، حيــث انتهــى السّــبمضــمون 

ورة، السّــحــروف تشــكّل مــادة كلمــات ه) إلــى أنّ هــذه ال 708بيــر الغرنــاطي (ت الزّ ابــن 
" ولا "حــم" الــرّ حتــى لــم تكــن لتــرد "الــم" فــي موضــع "«فكــلّ ســورة اختصّــت بمــا بــدئت بــه 

ا . ذلك أنّنا نجد أنّ الحـرف المفتـتح بـه  يكـون أكثـر دورانـا وتـوارد14»في موضع "طس"
ل ور إنمــا وضــع فــي أوّ السّــهــذه  إنّ «ورة مــن غيــره مــن الحــروف، أو كمــا قــال: السّــفــي 

ك إذا كــل ســورة منهــا مــا كثــر تــرداده فيمــا تركــب مــن كلمهــا، ويوضــح لــك مــا ذكــرت أنّــ
نظــرت ســورة منهــا بمــا يماثلهــا فــي عــدد كلمهــا، وحروفهــا وجــدت الحــروف المفتــتح بهــا 

ورة إفرادا، وتركيبا أكثـر عـددا فـي كلمهـا منهـا فـي نظيرتهـا، ومماثلتهـا فـي عـدد  السّ تلك 
د هذا فـي أكثرهـا، فحـق لكـل سـورة منهـا أن لا يناسـبها غيـر كلمها وحروفها... وقد اطّر 

مـن سـورة "ن والقلـم"، وموضـع  الوارد فيها، فلو وقـع فـي موضـع "ق" مـن سـورة "ق" "ن"
، ويوضــح 15»"ق" لــم يمكــن لعــدم المناســبة المتأصــل رعيهــا فــي كتــاب اللــه تعــالى ،"ن"
بيــر كمــا هــي، الزّ أكثــر هــذه الملاحظــة بعــد أن ردّد كلمــات ابــن ه)  794(ت ركشــي الزّ 
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اجتمعــت علــى الحــروف المفــردة  التــيورة السّــوتأمّــل « بأمثلــة مــن القــرآن الكــريم يقــول:
ــرْآنِ الْمَجِيــدِ  ورة علــى كلمــة ذلــك الحــرف، فمــن ذلــك: ﴿السّــكيــف تجــد  ﴾، فــإن ق وَالْقُ

القــرآن، ومــن ذكــر الخلــق، وتكــرار القــول : مــن ذكــر يّــةعلــى الكلمــات القاف يّــةورة مبنالسّــ
معـــاني  وتلقـــي الملكـــين... وســـر آخـــر وهـــو أنّ  راجعتـــه مـــرارا، والقـــرب مـــن ابـــن آدموم
وكـذلك  16»دّة، والجهـر، والقلقلـة، والانفتـاحالشّـورة مناسب لما فـي حـرف القـاف مـن السّ 

اشتملت علـى خصـومات متعـدّدة، مـن خصـومة الكفـار  التيلسورة "ص"  سبةالنّ الأمر ب
، واختصــام الخصــمين عنــد داود، ثــمّ تخاصــم أهــل -صــلّى اللــه عليــه وســلّم-بــيّ النّ مــع 
والكفـارات، ثـمّ تخاصـم إبلـيس  رجات،الدّ ار، ثمّ اختصام الملأ الأعلى في العلم، وهو النّ 

إذا مـا رحنــا و  17ثـمّ اختصــامه ثانيـا فـي شـأن بنيــه جود،السّـواعتراضـه علـى ربّـه وأمــره ب
ركشــي وجــدنا بالفعــل أنّ ســور الحــواميم تتــوارد الزّ بيــر و الزّ  ملاحظــة ابــننختبــر صــحّة 

ـــةفيهـــا الكلمـــات المبن ســـواء أكـــان  لافتتـــاح (ح) و (م) أكثـــر مـــن غيرهـــاعلـــى حرفـــي ا يّ
ـــل ـــد، الـــرّ حمن، الـــرّ  الحرفـــان مجتمعـــين فـــي كلمـــة واحـــدة مث محـــيط،  حمـــةالرّ حيم، الحمي

الحكيم، رحمة، الحمد الجحيم، الحميم.. تمرحون... إلخ، أم كانا مفتـرقين مثـل: حفـيظ، 
العلـيم، ميع، مبـين، كـريم، موسـى، مـؤمن ممنـون، السّـالحي، الحجّة، الحنـاجر، الملـك، 

ترصــعت افتتاحيتهــا بالإضــافة إلــى "حــم" بحــروف  التــيورى الشّــســبة لســورة النّ ب وحتـّـى
"ق"، مثــل  "ع"ا للانتبــاه لحــرف "س" فتـًـلاا فيهــا هــي "عســق" نجــد تــوارد مقطّعــة أخــرى

 استقاموا ..إلخ. مستقيم اعة، قديرالسّ عير، عيسى، استقم، السّ العلي، العظيم، العزيز، 
(م) فإنّنـا نقـول حاميم لصفات حرفـي الافتتـاح (ح) وأمّا فيما يتعلّق بمشاكلة معاني آل 

تفرّعــت منــه ســور الحــواميم هــو المحاجــة ومــا تظهــره، أو تضــمره  الــذيإنّ الجــذر  ايــةبد
 مـن الحـقّ المبـين.-صـلّى اللـه عليـه وسـلّم-سـول الرّ من المحاربة والمعاداة لما جاء بـه 

وهي أيضا محاجة القرآن ومحاورته لكفّار قريش لإبطـال ضـلالاتهم ودحـض شـبهاتهم، 
ـــدّ خويـــف بالعـــذاب المعجّـــل فـــي التّ دّة و الشّـــمحـــاورة تلوّنـــت فـــي مواقـــف ب وبالعـــذاب  نياال

حمـة الرّ فق واللّين في مواقف أخـرى يخفـض فيهـا القـرآن جنـاح الرّ المؤجّل في الآخرة، وب
ولذلك فـالحواميم هـي عـرض  حيم في أجلّ وأكمل صفاته.الرّ حمن الرّ لمعارضيه ليتجلّى 
وســلّم، ومــا  صــلّى اللــه عليــه محمّــدنصــبوها فــي طريــق دعــوة  التــي لضــلالات قــريش

ســـول الرّ ناعات، فـــالقرآن ســـحر وافتـــراء وإفـــك قـــديم، و الشّـــبهات و الشّـــأثـــاروه حولهـــا مـــن 
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ب رهيــالتّ بــين  تتــأرجح حــاميمآل ومــن ثمّــة نقــول إنّ  م مجنــون... إلــخ.ســاحر، ومعلّــ
، وهـي يّةدّ الضّـنائيات الثّ دّة إلى غير ذلك من الشّ فق و الرّ و  عجيل والإمهالالتّ رغيب، و التّ و 

  ذلك تقبس من صفات وخصائص حرفي الافتتاح الحاء والميم.في 
  منفتح  مهموس  حلقي، رخو  ح
  منفتح  مجهور  خاوةالرّ دّة و الشّ شفوي، أنفي، متوسّط بين   م
(الحاء والمـيم) نجـد بأنّهمـا يشـتركان فـي الانفتـاح  18ظر إلى خصائص الحرفينالنّ فب

دّة، ويفترقــان مــن الشّــخــاوة و الرّ خــاوة، حيــث المــيم صــوت بــين الرّ ويتقاطعــان فــي صــفة 
فات ظــل ظليــل فــي آل حــاميم وغلالــة رقيقــة تشــتمل الصّــحيــث الهمــس والجهــر، ولهــذه 

تـواترت وتـردّدت أصـداؤها فـي جنبـات  التيبع، بدءا بأسماء الله الحسنى السّ ور السّ بها 
فصّـلت فـي  يّـةافتتاح حيم اللّتـين جاءتـا مجتمعتـين فـيالـرّ حمن الـرّ بع كصـفتي السّ ور السّ 

ــنَ  قولـه تعـالى: ﴿ ومنفـردتين فـي الكثيـر مــن 02[فصّــلت/﴾ حِيمِ الـرّ حْمَــنِ الرّ تَنزِيـلٌ م ،[
، فـي قولـه (*)مـرّات خـرف لوحـدها سـبعالزّ حمن فـي سـورة الـرّ المواضع، فقـد تكـرّر اسـم 

ــــرَ أَحَــــدُهُم بِمَــــا ضَــــرَبَ لِلرحْمَـــــنِ مَــــثَلاً ظَــــل وَجْهُــــهُ ﴿تعــــالى:  ا وَهُــــوَ  وَإِذَا بُشمُسْــــوَد
حْمَـــنِ الرّ نَ هُــمْ عِبَــادُ الــذيوَجَعَلُــوا الْمَلاَئِكَــةَ ﴿]، وفــي قولــه تعــالى: 17خــرف/الزّ [﴾كَظِــيمٌ 

] ، وقولـــه تعـــالى: 19خـــرف/الزّ [ ﴾إِنَاثــًـا أَشَـــهِدُوا خَلْقَهُـــمْ سَـــتُكْتَبُ شَـــهَادَتُهُمْ وَيُسْـــألَُونَ 
ــوَلَــوْلاَ أَن يَكُــونَ ﴿ ــةً النّ جَعَلْنَــا لِمَــن يَكْفُــرُ بِ اسُ أُمــن الرّ وَاحِــدَةً ل حْمَـــنِ لِبُيُــوتِهِمْ سُــقُفًا م

ةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ  وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْـرِ  ﴿وقوله تعالى:  ].33خرف/الزّ [ ﴾ فِض
وَاسْـأَلْ مَـنْ  ﴿وقولـه تعـالى:  ].36خـرف/الزّ [﴾حْمَـنِ نُقَيضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ الرّ 

]. 45خـرف /الزّ [ ﴾ حْمَـنِ آلِهَةً يُعْبَـدُونَ الرّ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِن دُونِ 
لُ الْعَابِـدِينَ  ﴿وقوله جلّ وعـلا:  حْمَـنِ وَلَدٌ فَأَنَـا أَوفقـد 81خـرف/الزّ [ ﴾ قُلْ إِن كَانَ لِلر .[

بيـان تورة بأشـنع ضـلالاتهم لالسّـمقترنـة فـي « حمن جاءتالرّ صفة  سى أنّ لاحظ أبو مو 
ن يتقلبـون يبيتـون ويصـبحو  الـذيحمن الرّ مزيد الغلو والإفراط في ضـلالهم وأنهـم كفـروا بـ

، )19(»لا أشــنع مــن كفــر مــن بــات المــرء فــي نعمائــه يتقلــبفــي نعمائــه، ولــيس أخــس و 
ضــلالات القــوم كنســبة الإنــاث إلــى اللــه، وجعــل الملائكــة إناثــا،  ولــيس ذلــك فقــط، فــإنّ 

ادّعـاء الولـد... كلّهـا ضـلالات تسـتوجب الإشـراك باللـه و و العشو والإعراض عن ذكـره، و 
ابــل جحــودهم وكفــرهم باســمه اللــه اختــار فــي هـذه المــواطن أن يق كــال، ولكــنّ النّ العقـاب و 
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ن أخطـأوا فـي جنـاب مــن الـذيوم لهـؤلاء القـ بكيـتالتّ وبيخ و التـّحمن، لمزيـد مـن الـرّ الجليـل 
حمن هــو مــن قبيــل الــرّ صــفاته، فمقابلــة كــل ذلــك باســم  حمــة هــي مــن أخــصّ الرّ صــفة 

حمن الـرّ اسـم  العقاب والعذاب المعنوي المضاعف حين يعـود هـؤلاء إلـى أنفسـهم. ثـم إنّ 
متـه يفـتح أبـواب رح الـذيحمن الـرّ في هذه المواضع هو دعوة وترغيب لهم للإقبال على 

ــا اســم  .-واللــه أعلــم-لكــلّ أوّاب  ــرّ أمّ ــا باســم ال حيم فقــد جــاء فــي ثلاثــة مواضــع مقرون
ــنْ غَفُــورٍ رحِــيمٍ  ﴿الغفــور كمــا فــي قولــه جــلّ اســمه  وفــي قولــه 32[فصّــلت/ ﴾ نُــزُلاً م .[

ـــادُ  ﴿تعـــالى: ـــبحُونَ بِحَمْـــدِ رَبهِـــمْ السّـــتَكَ ـــوْقِهِن وَالْمَلاَئِكَـــةُ يُسَ ـــرْنَ مِـــن فَ مَاوَاتُ يَتَفَط
وقولـه  ].05ورى/الشّـ[﴾ حِيمُ الـرّ وَيَسْـتَغْفِرُونَ لِمَـن فِـي الأَْرْضِ أَلاَ إِن اللــهَ هُـوَ الْغَفـُورُ 

 تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللـهِ شَيْئًا هُـوَ أَعْلَـمُ بِمَـا مْ يَقُولُونَ افْتَراَهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَلاَ أ﴿تعـالى: 
كمـا  ].08[الأحقـاف/ ﴾حِيمُ الـرّ تُفِيضُونَ فِيهِ كَفَى بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْـنَكُمْ وَهُـوَ الْغَفـُورُ 

 حِيمُ الــرّ إِلا مَــن رحِــمَ اللـــهُ إِنــهُ هُــوَ الْعَزِيــزُ ﴿ورد مقرونــا باســمه العزيــز فــي قولــه تعــالى:
حمن الــرّ و «ه):  546(ت  يّــةحمن كمــا قــال ابــن عطالــرّ ومعنــى اســم  ].42خان/الــدّ [﴾

حمـة كمـا يـدلّ علـى الانتهـاء الرّ  ايـةحمـة ومعناهـا أنّـه انتهـى إلـى غالرّ صفة مبالغـة مـن 
بالله ولا تطلق على البشر، وهـي أبلـغ مـن فعيـل،  سكران وغضبان، وهي صفة تختصّ 

راحمًا تقال لمن رحم ولـو مـرّة واحـدة، ورحيمـا تقـال لمـن كثـر  وفعيل أبلغ من فاعل لأنّ 
حمـة فـي اثنـي الرّ إلـى جانـب اسـتعمال كلمـة  .20»حمةالرّ في  ايةهالنّ حمن الرّ منه ذلك، و 

م مكيّــات، حــ أنّ آلغم مــن الــرّ احــد. وعلــى عشــرة موضــعا، والفعــل رحــم فــي موضــع و 
ومعروف عن القرآن المكّي أنّ من خصائصه قوّة الأسلوب وشدّة الخطاب بما فيه مـن 

أهــــــل مكــــــة، وحميــــــتهم  يّــــــةتتناســــــب وعنجه التــــــيادعــــــة الرّ ذر القارعــــــة والعبــــــارات النّــــــ
م وتتخلّـــل مفاصـــلها بمـــا حمـــة تســـري فـــي عـــروق آل حـــالرّ ينـــا ، إلاّ أنّنـــا ألف21وجـــاهليتهم

مخصــــبات روضــــات «-صــــلّى اللــــه عليــــه وســــلّم-ســــول رّ اليجعــــل منهــــا كمــــا وصــــفها 
 التــيكينة. ومـن الأسـماء الحسـنى السّـيشـعر المـرء فـي رحابهـا بــالأمن و  22»متجـاورات 

مواضـع مضـافا تـارة إلـى اسـم  يّـةاسـم الحكـيم فـي ثمانذوات حـم تكرّرت أيضا بكثرة في 
وَعَــدتهُمْ وَمَــن صَــلَحَ مِــنْ  التــيرَبنَــا وَأَدْخِلْهُــمْ جَنــاتِ عَــدْنٍ  ﴿العزيــز فــي قولــه تعــالى: 

ياتِهِمْ إِنكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ  كَـذَلِكَ ﴿وقولـه تعـالى:  ].08[غافر/﴾آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُر
].وقولـه تعـالى فـي 03ورى/الشّـ[ ﴾الْحَكِـيمُ نَ مِن قَبْلِكَ اللـهُ الْعَزِيـزُ الذييُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى 
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]، وفــــي 02/يّــــة[الجاث ﴾تَنزِيــــلُ الْكِتــَــابِ مِــــنَ اللـــــهِ الْعَزِيــــزِ الْحَكِــــيمِ  ﴿: يّــــةمطلــــع الجاث
 ].37/يّة[الجاث ﴾ مَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ السّ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي  ﴿خاتمتها: 

[الأحقـاف  ﴾تَنزِيلُ الْكِتاَبِ مِنَ اللــهِ الْعَزِيـزِ الْحَكِـيمِ  ﴿ومطلع الأحقاف قوله جلّ شـأنه: 
 .23»العزيـز فـي انتقامـه بأعدائـه، حكـيم فـي تـدبيره خلقـه«والعزيـز الحكـيم؛ هـو  ].02/

رٍ وَمَا كَـانَ لِبَشَـ﴿وتارة أخرى يأتي اسم الحكيم مقرونا إلى اسمه العليّ في قوله تعالى: 
أَن يُكَلمَهُ اللــهُ إِلا وَحْيًـا أَوْ مِـن وَراَءِ حِجَـابٍ أَوْ يُرْسِـلَ رَسُـولاً فَيُـوحِيَ بِإِذْنِـهِ مَـا يَشَـاءُ 

ذو علو على كل شـيء وارتفـاع عليـه واقتـدار، «]؛  أي 51ورى/الشّ [ ﴾ إِنهُ عَلِي حَكِيمٌ 
وَهُـوَ ﴿العلـيم فـي قولـه تعـالى: ومضـافا إليـه اسـمه .24»يقـول ذو حكمـة فـي تـدبير خلقـه

وهــو ] «84خــرف/الزّ [ ﴾ مَاءِ إِلَـــهٌ وَفِــي الأَْرْضِ إِلَـــهٌ وَهُــوَ الْحَكِــيمُ الْعَلِــيمُ السّــفِــي  الــذي
ومضافا إليـه اسـمه  .25»الحكيم في تدبير خلقه، وتسخيرهم لما يشاء، العليم بمصالحهم

مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلاَ مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ منْ حَكِـيمٍ  لا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ  ﴿الحميد في قوله تعالى: 
ــدٍ  هــو تنزيــل مــن عنــد ذي حكمــة بتــدبير عبــاده، وصــرفهم «]؛ أي 42[فصّــلت/ ﴾ حَمِي

 .26»﴾ يقـول: محمـود علـى نعمـه علـيهم بأياديـه عنـدهم حَمِيـدٍ  فيما فيـه مصـالحهم. ﴿
يضع ما يصنعه فـي أتقـن  الذي«ه):  885عن معنى اسم الحكيم يقول البقاعي (ت و 

وبعـد  .27»محاله، فلأجل ذلك لا يقدر أحـد علـى نقـض مـا أبرمـه، ولا نقـض مـا أحكمـه
فهـــل نســـتطيع القــــول: إنّ (حـــم) تعنـــي الحكمــــة المـــودع ســـرّها فــــي اســـم اللـــه الحكــــيم، 

تجســيد لتلــك  هــي حــمآل حيم، وأنّ الــرّ حمن الــرّ حمــة المستخلصــة مــن فــيض اســم الرّ و 
نع، وإنـــزال الكتـــب وإرســـال الصّـــكانـــت وراء خلـــق الخَلـــق، وإبـــداع وإتقـــان  التـــيالحكمـــة 

ـــة و الرّ  ـــســـل، وإحقـــاق الحـــقّ، وخلـــق الجنّ فـــي جميـــع أحوالـــه «ار... إلـــخ؛ أي الحكمـــة النّ
فضّـل علـى التّ تظهـر آثارهـا فـي  التـيهي أيضا تجسيد للرّحمـة  مآل ح . وأنّ 28»وأفعاله

رائع، فــي قبــول توبــة العاصــي الشّــفــي ســنّ عبــاده مــؤمنهم وكــافرهم، ضــعيفهم وقــويّهم، 
ال، وفــي مؤاخذتــه بذنبــه إذا حقّــت عليــه الضّــوغفــران ذنــب المــذنب، فــي إمهــال الكــافر 

 لكرامــــات...إلخكلمــــة العــــذاب، فــــي الإحســــان إلــــى عبــــاده المــــؤمنين بجزيــــل العطايــــا وا
الحواميم هي كل ذلك وأكثـر مـن ذلـك، ولا يسـتطيع أحـد أن يحـيط بمـا أودعـه اللـه فيهـا 

تحلّق بهمـا فـي فضـاءات  بعالسّ  حمذوات حمة اللتين هما جناحا الرّ من أسرار الحكمة و 
وإذا ما عدنا إلى تـأثير حرفـي الافتتـاح (الحـاء) و(المـيم) فـي معـاني  .يّةبوبالرّ و  يّةالألوه
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يتجاذبـــه الهمـــس -كمـــا ذكرنـــا-بع خطـــاب السّـــور السّـــالخطـــاب المهـــيمن فـــي  وجـــدنا أنّ 
  والجهر.

  ال.الضّ المولى عزّ وجلّ لعباده المؤمن منهم و في خطاب -
نبِ وَقَابِـلِ الـذّ غَافِرِ ﴿بأنّه: يّةالآسرة لسورة غافر، وهو يعرّف بنفسه العل ايةفي البد-

]، وكمـا قـال 03[غـافر/ ﴾ وْلِ لاَ إِلَـهَ إِلا هُوَ إِلَيْهِ الْمَصِـيرُ الطّ وْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي التّ 
رغيــب، وصــفتا "شــديد التّ وب" تعــريض بالتّــنب وقابــل الــذّ فوصــف "غــافر «ابــن عاشــور: 
جَعَـلَ لَكُـمُ الليْـلَ  الذياللـهُ ﴿في قوله تعـالى: .29»رهيبالتّ ول" تعريض بالطّ العقاب ذي 

ــالنّ لِتَسْــكُنُوا فِيــهِ وَ  ــذُو فَضْــلٍ عَلَ ــرَ النّــى هَــارَ مُبْصِــراً إِن اللـــهَ لَ ـــكِن أَكْثَ ــاسِ وَلَ اسِ لاَ النّ
كَـذَلِكَ يُؤْفَـكُ  ذَلِكُمُ اللــهُ رَبكُـمْ خَـالِقُ كُـل شَـيْءٍ لا إِلَــهَ إِلا هُـوَ فَـأَنى تُؤْفَكُـونَ . يَشْكُرُونَ 

مَاءَ بِنَــاءً السّــجَعَــلَ لَكُــمُ الأَْرْضَ قَــراَراً وَ  الــذياللـــهُ  يَجْحَــدُونَ نَ كَــانُوا بِآيَــاتِ اللـــهِ الــذي
ــنَ  رَكُمْ فَأَحْسَــنَ صُــوَرَكُمْ وَرَزَقَكُــم م الطّ وَصَــو ـــهُ رَبكُــمْ فَتَبَــارَكَ اللـــهُ رَببَــاتِ ذَلِكُــمُ اللي

وْبَـةَ عَـنْ عِبَـادِهِ التّ يَقْبَـلُ  الـذيوَهُـوَ  ﴿فـي قولـه تعـالى:  ].64-61[غـافر/ ﴾ الْعَالَمِينَ 
ــمُ مَــا تَفْعَلُــونَ السّــوَيَعْفُــو عَــنِ  إلــى غيــر ذلــك مــن آيــات  ].25ورى/ الشّــ[﴾ يئَاتِ وَيَعْلَ

ـــتهمـــس فـــي أذن  التـــيالإنعـــام  ـــةامع بأجـــلّ الكلمـــات، وبـــأروع أســـلوب حقيقـــة ألوهالسّ  يّ
جعلــت  التــيفصّــلت  يّـةكــذلك فــي افتتاح المـولى عــزّ وجــلّ، وربوبيتـه الموجبــة لعبادتــه.

حيم، أو كمـا قــال الـرّ حمن الــرّ حمــة بتـأثير صـفتي الرّ ورة بأكملهـا تســبح فـي فيوضـات السّـ

 حم

 غافر

 الأحقاف

 يّةالجاث

 خرفالزّ  خانالدّ 

 ورىالشّ 

 فصّلت
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فإنّنــا نســتطيع أن نرجــع بكــلّ مــا فــي ســورة فصّــلت إلــى غــور «... أبــو موســى:  محمّــد
ان علــى التــّفكونــه تعــالى رحمانــا رحيمــا صــفتان د«، 30»حيمالــرّ حمن الــرّ هــاتين الكلمتــين 

راعة، اسـتغفارا الضّـفي تسبيح الملائكة ودعـائهم، وهـم يرفعـون أكـفّ  .31»حمةالرّ كمال 
نَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَـبحُونَ بِحَمْـدِ رَبهِـمْ وَيُؤْمِنُـونَ الذي﴿لمن في الأرض: 

وَعِلْمًـا فَـاغْفِرْ لِلـذِينَ تـَابُوا بِهِ وَيَسْـتَغْفِرُونَ لِلـذِينَ آمَنُـوا رَبنَـا وَسِـعْتَ كُـل شَـيْءٍ رحْمَـةً 
وَعَــدتهُمْ وَمَــن  التــيرَبنَــا وَأَدْخِلْهُــمْ جَنــاتِ عَــدْنٍ  . وَاتبَعُـوا سَــبِيلَكَ وَقِهِــمْ عَــذَابَ الْجَحِــيمِ 

يـاتِهِمْ إِنــكَ أَنـتَ الْعَزِيـزُ الْحَكِـيمُ  ئَاتِ وَمَــن السّـمُ وَقِهِـ .صَـلَحَ مِـنْ آبَـائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِـمْ وَذُري
]. فـــي 09-07[غـــافر/﴾ يئَاتِ يَوْمَئِـــذٍ فَقَـــدْ رَحِمْتــَـهُ وَذَلِـــكَ هُـــوَ الْفَـــوْزُ الْعَظِـــيمُ السّـــتــَـقِ 

لكفّــار قـريش وهــو يلقّـن مــن العلـيّ الحكــيم مــا -صـلّى اللــه عليـه وســلّم-ســول الرّ خطـاب 
ـثْلُ  ﴿يردّ به على ضـلالاتهم:  مَـا أَنَـا بَشَـرٌ ممَـا إِلَــهُكُمْ إِلَــهٌ وَاحِـدٌ قُـلْ إِنأَن كُمْ يُـوحَى إِلَـي

  ].06[فصّلت/﴾فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلٌ للْمُشْرِكِينَ 
قُل لا أَسْألَُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلا الْمَوَدةَ فِـي الْقُرْبَـى وَمَـن يَقْتـَرِفْ حَسَـنَةً ﴿وقوله تعالى: 

  ].23ورى/ الشّ [ ﴾ورٌ نزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِن اللـهَ غَفُورٌ شَكُ 
  ].89خرف / الزّ [﴾ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلاَمٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿ :وفي قوله تعالى
لِيَجْزِيَ قَوْمًـا بِمَـا  قُل للذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلذِينَ لاَ يَرْجُونَ أَيامَ اللـهِ  ﴿وقوله تعـالى: 

ـا تـَدْعُونَ مِـن دُونِ اللــهِ  ﴿وقولـه تعـالى:  ].14/يّة[الجاث ﴾ كَانُوا يَكْسِبُونَ  قُـلْ أَرأََيْـتُم م
مَاوَاتِ ائْتُونِي بِكِتـَابٍ مـن قَبْـلِ هَــذَا السّ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الأَْرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي 

أَمْ يَقُولـُونَ ﴿وفي قولـه تعـالى:  ].04[الأحقاف/  ﴾ أَثاَرَةٍ منْ عِلْمٍ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ أَوْ 
افْتَراَهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَلاَ تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللـهِ شَـيْئًا هُـوَ أَعْلَـمُ بِمَـا تُفِيضُـونَ فِيـهِ كَفَـى 

فهـذه الآيـات وغيرهـا  ].08[الأحقـاف/  ﴾ حِيمُ الـرّ وَ الْغَفـُورُ بِهِ شَـهِيدًا بَيْنِـي وَبَيْـنَكُمْ وَهُـ
يهـدف إلـى إيقـاظ  الـذياقـي الرّ نموذجـا مـن الحـوار الهـادئ أكثير في آل حم تعرض لنا 
ليمة والعــودة إلــى السّــفس مــن غيّهــا للاهتــداء إلــى الفطــرة الــنّ العقــل مــن غفلتــه، وانتشــال 

وحيــــد التّ  يّةقضــــايا فــــي منتهــــى الخطــــورة كقضــــغم مــــن أنّهــــا تنــــاقش الــــرّ خالقهــــا، علــــى 
غم مــن ضــراوة الاحتجــاج والامتنــاع والعــداء، الــرّ ســل واليــوم الآخــر، وعلــى الرّ والإيمــان ب

دافعهـم الخـوف علـيهم  مـع أقـوامهمسـل الرّ لكن دونما صخب ودونما لجـاج. وتلـك عـادة 
ـــــيْكُمْ عَـــــذَ ﴿لام لقومـــــه: السّـــــكمـــــا قـــــال هـــــود عليـــــه  ـــــي أَخَـــــافُ عَلَ ـــــيمٍ إِن ـــــوْمٍ عَظِ  ابَ يَ
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يتكـرّر فيهـا  التـيكما يظهر الهمس أيضا في موعظة مـؤمن فرعـون  ].21[الأحقاف/﴾
فـي تخافـت  داء "يا قـوم" سـتّ مـرّات إيـذانا منـه بانتمائـه إلـيهم وخوفـه وإشـفاقه علـيهم.النّ 

صـلّى اللـه - محمّـدالجنّ في فصّلت، وهم يتهامسون ويتداعون للإنصات إلـى مـا يتلـوه 
من الآي الحكيم، فيؤمنـوا وتخبـت قلـوبهم وينقلبـوا إلـى قـومهم دعـاة مبشّـرين -سلّمعليه و 

 التــيعــيم والحبــور النّ كمــا يتجلّــى الهمــس أيضــا فــي أعظــم صــوره فــي لوحــات  ومنــذرين.
ويسـلو فــؤاده مــن الجنّــة بمـا تطيــب بـه نفــس المــؤمن، تعرضـها آل حــاميم عـن أصــحاب 

لـويح بـالقّوة، التّ وإذا انتقلنا إلى الجهر فإنّنا نجـد صـوره تتبـدى فـي   نيا وكدرها.الدّ وعثاء 
رْهُمْ يَـوْمَ وَأَنـذِ ﴿دع للانتهـاء: الـرّ خويـف و التّ والبطش، والبأس تلويحا ليس القصـد منـه إلا 

كَفَـرُوا نَ الـذيفَلَنُنَبـئَن ﴿]،  15[ غـافر /  ﴾لاَقِ الـتّ لِيُنذِرَ يَـوْمَ  ﴿]،  18[غافر/ ﴾الآْزِفَةِ 
ـــيظٍ  ـــنْ عَـــذَابٍ غَلِ هُم مـــذِيقَن ـــوا وَلَنُ ـــا عَمِلُ ـــه تعـــالى:  ].50[فصّـــلت/ ﴾ بِمَ ـــذيوَ ﴿وقول نَ ال

ـتُهُمْ دَاحِضَـةٌ عِنـدَ رَبهِـمْ وَعَلَـيْهِمْ غَضَـبٌ  ـهِ مِن بَعْدِ مَا اسْتُجِيبَ لَهُ حُجونَ فِي الل يُحَاج
ـــا مِـــنْهُم ﴿وقولـــه تعـــالى: ].16ورى / الشّـــ[ ﴾وَلَهُـــمْ عَـــذَابٌ شَـــدِيدٌ  بِـــكَ فَإِن ـــا نَـــذْهَبَن فَإِم

قْتـَدِرُونَ  الـذيأَوْ نُرِيَنـكَ  . منتَقِمُونَ  ـا عَلَـيْهِم م42-41خـرف / الزّ [﴾ وَعَـدْنَاهُمْ فَإِن.[ 
هَـــذَا ﴿ وقولـه تعـالى: ].79خـرف / الزّ [ ﴾أَمْ أَبْرَمُـوا أَمْـراً فَإِنــا مُبْرِمُـونَ ﴿وقولـه تعـالى: 

وفـي قولـه  ].11/  يّـة[الجاث ﴾نَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ من رجْـزٍ ألَِـيمٌ الذيهُدًى وَ 
إلـــى آخــره مـــن  ].35[الأحقــاف /  ﴾ بَـــلاَغٌ فَهَــلْ يُهْلَـــكُ إِلا الْقَـــوْمُ الْفَاسِـــقُونَ ﴿ تعــالى:
ــيهم إلاّ  هديــدالتّ حملــت إلــى مشــركي قــريش الإنــذار، و  التــيالآيــات  مــن  دون أن يقــع عل

ــدّ حقّــت عليــه كلمــة العــذاب ســواء فــي  يــوم القيامــة، فلــم تهلــك قــريش كمــا أهلــك  منيا أال
؛ قـوم نـوح وثمـود وعـاد، 32ابقةالسّـالمكذّبون قبلها، ولم تستأصـل كمـا استئصـلت الأقـوام 

والمؤتفكات، وفرعون وجنوده، وغيرهم ممّن أصبحوا مثلا وعبـرة إلـى يـوم القيامـة. وإنّمـا 
اكتفــى القــرآن الكــريم فقــط بقــرع أســماع كفــار قــريش، وخلــع قلــوبهم بــذكر أنــواع العــذاب 
والانتقام علّهم يرجعون، فمنهم من قضى كعتاة الكفار كأبي جهـل، وأبـي لهـب... إلـخ، 

حمـــة الرّ ومـــنهم مـــن ثـــاب واستســـلم كـــأبي ســـفيان، وعمـــرو بـــن العـــاص... وهنـــا تتجلّـــى 
وقـد تحقّقـت شـدّة الأخـذ والبـأس  سـالة الخاتمـة والأمّـة الخاتمـة.الرّ تتوافـق و  التيوالحكمة 

ــالسّــســبة للأقــوام النّ ب ــابقة ممّ ــيهم كلمــة العــذاب، ولــذلك وجــدنا خطــاب ن حقّ دّة الشّــت عل
فَأَخَـــذْتُهُمْ  ﴿بين: يقـــول تعــالى:حــديث عـــن ســـوء عاقبــة المكـــذّ والغضــب يـــأتي ملازمـــا لل
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فَأَخَذَهُمُ اللـهُ بِـذُنُوبِهِمْ وَمَـا كَـانَ لَهُـم ﴿ وقوله تعـالى: ].05[غافر/  ﴾فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ 
ـنَ اللــهِ مِـن وَاقٍ  وَحَـاقَ بِـآلِ فِرْعَـوْنَ سُـوءُ الْعَــذَابِ ﴿وقولـه تعـالى:  ].21[غـافر/ ﴾م﴾ 

ــلَ صَــاعِقَةِ عَــادٍ ﴿وقولــه تعــالى:  ].45[غــافر/  ثْ ــإِنْ أَعْرَضُــوا فَقُــلْ أَنــذَرْتُكُمْ صَــاعِقَةً م فَ
سُـلُ مِـن بَـيْنِ أَيْـدِيهِمْ وَمِـنْ خَلْفِهِـمْ أَلا تَعْبُـدُوا إِلا اللــهَ قَـالُوا لَـوْ الرّ إِذْ جَـاءَتْهُمُ  . وَثَمُودَ 

ـا عَـادٌ فَاسْـتَكْبَرُوا فِـي الأَْرْضِ  مَلاَئِكَةً فَإِنا بِمَا أُرْسِـلْتُم بِـهِ كَـافِرُونَ شَاءَ رَبنَا لأََنزَلَ  فَأَم
خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَـد مِـنْهُمْ قـُوةً  الذيبِغَيْرِ الْحَق وَقَالُوا مَنْ أَشَد مِنا قُوةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَن اللـهَ 

فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَراً فِي أَيامٍ نحِسَاتٍ لنُـذِيقَهُمْ عَـذَابَ  .يَجْحَدُونَ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا 
ـا .يُنصَـرُونَ نْيَا وَلَعَذَابُ الآْخِـرَةِ أَخْـزَى وَهُـمْ لاَ الدّ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ  ثَمُـودُ فَهَـدَيْنَاهُمْ  وَأَم

 ﴾فَاسْــتَحَبوا الْعَمَــى عَلَــى الْهُــدَى فَأَخَــذَتْهُمْ صَــاعِقَةُ الْعَــذَابِ الْهُــونِ بِمَــا كَــانُوا يَكْسِــبُونَ 
 ﴾فَانتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَانظُرْ كَيْـفَ كَـانَ عَاقِبَـةُ الْمُكَـذبِينَ ﴿قوله تعالى: و ].17-13[فصّلت/ 

سْـتَقْبِلَ أَوْدِيَـتِهِمْ قَـالُوا هَــذَا عَـارِضٌ ﴿تعـالى: وقولـه ].25خـرف/الزّ [ ـا رأََوْهُ عَارِضًـا م فَلَم
مْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُم بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ ألَِيمٌ  25-24[الأحقاف/ ﴾ م.[  

ويشـتدّ الخطـاب أكثـر فـأكثر حينمــا يـتمّ عـرض مشـاهد مــن أهـوال يـوم القيامـة مثلمــا 
ونَ فِــي  ﴿فــي قولــه تعــالى:  ــا الضّــارِ فَيَقُــولُ النّــوَإِذْ يَتَحَــاجــا كُنــذِينَ اسْــتَكْبَرُوا إِنعَفَاءُ لِل

غْنُونَ عَنا نَصِيبًا منَ  الذيقَالَ  . ارِ النّ لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنتُم م فِيهَـا إِن ـا كُـلنَ اسْـتَكْبَرُوا إِن
نَ كَـذبُوا بِالْكِتـَابِ الـذي ﴿وقولـه تعـالى:  ].48-47[غـافر/ ﴾ اللــهَ قَـدْ حَكَـمَ بَـيْنَ الْعِبَـادِ 

 لاَسِـلُ يُسْـحَبُونَ السّ إِذِ الأَْغْـلاَلُ فِـي أَعْنَـاقِهِمْ وَ   وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُـلَنَا فَسَـوْفَ يَعْلَمُـونَ 
ـــوَيَـــوْمَ يُحْشَـــرُ أَعْـــدَاءُ اللــــهِ إِلَـــى ]. وفـــي قولـــه تعـــالى: {72-70[غـــافر/ ﴾ ارِ فَهُـــمْ النّ

ــانُوا  يُوزَعُــونَ  ــا كَ ــودُهُم بِمَ ــمْعُهُمْ وَأَبْصَــارُهُمْ وَجُلُ ــيْهِمْ سَ ــهِدَ عَلَ ــا شَ ــا جَاءُوهَ حَتــى إِذَا مَ
ـــونَ  ـــنمَ ﴿تعـــالى: وقولـــه  ].20-19[فصّـــلت/ ﴾ يَعْمَلُ ـــذَابِ جَهَ ـــي عَ إِن الْمُجْـــرِمِينَ فِ

إِن ﴿وقولـه تعـالى: ].75-74خـرف/الزّ [ ﴾ لاَ يُفَترُ عَنْهُمْ وَهُـمْ فِيـهِ مُبْلِسُـونَ  . ونَ الدّ خَ 
نَ الـذيوَيَوْمَ يُعْرَضُ ﴿وقوله كذلك:  ].44-43خان/ الدّ [﴾ طَعَامُ الأَْثِيمِ  . قومِ الزّ شَجَرَتَ 

ــكَفَــرُوا عَلَــى  ــاتِكُمْ فِــي حَيَــاتِكُمُ النّ نْيَا وَاسْــتَمْتَعْتُم بِهَــا فَــالْيَوْمَ تُجْــزَوْنَ الــدّ ارِ أَذْهَبْــتُمْ طَيبَ
ــقُونَ  ــتُمْ تَفْسُ ــا كُن ــرِ الْحَــق وَبِمَ ــي الأَْرْضِ بِغَيْ ــتَكْبِرُونَ فِ ــتُمْ تَسْ ــا كُن ــذَابَ الْهُــونِ بِمَ  ﴾ عَ

مــن صــفات «نــا وجــدنا هيمنــة مطلقــة لحــرف المــيم بمــا يحمــل بــل إنّ   ].20[الأحقــاف/
تعتبــر مــن أشــدّ  التــيخان الــدّ ، فــي ســورة 33»خامة والقطــع والكســرالضّــدة والغلظــة و الشّــ
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الحــواميم تقريعــا وغضــبا ويظهــر ذلــك خصوصــا فــي فواصــلها مثــل: منــذرين، منتقمــون، 
قـــوم، الأثــــيم، الجحـــيم، الحمــــيم، الزّ  بعـــون، منظــــرين، المســـرفين، منشــــرينمجرمـــون، متّ 

، بفواصـلها القصـيرة، يّـةورة المكالسّ يشبه إيقاع هذه «مرتقبون... إلخ. يقول سيد قطب: 
ــــةوقافيتهــــا المتقاربــــة، وصــــورها العنيفــــة، وظلالهــــا الموح ... يشــــبه أن يكــــون إيقاعهــــا يّ

منـه وهـو واهد وغيرهـا تـدعم مـا انطلقنـا الشّـ، فهـذه 34»مطارق على أوتار القلب البشري
بع مضــــمونا وأســــلوبا، فكانــــت السّــــور السّــــتــــأثير حرفــــي الافتتــــاح (الحــــاء والمــــيم) فــــي 

رغيـــب وغيرهـــا مـــن التّ رهيـــب و التّ و  دة واللـــين، والانتقـــام والعفـــوالشّـــالحـــواميم تتـــأرجح بـــين 
أن نختــتم  هــي ســمة بــارزة فــي الخطــاب القرآنــي. ولا يســعنا إلاّ  التــي يّةدالضّــنائيــات الثّ 

ــــا بهــــذه الجمــــع بــــين الحــــاء والمــــيم بخصائصــــهما  قيقــــة، وهــــي أنّ الدّ الملاحظــــة  مبحثن
إتبّـاع صـور  وهـو الكـريم كثيـراوصفاتهما هو في ذاته مشاكل لأسلوب يطّرد في القـرآن 

، فتــأتي آيــات العــذاب مســبوقة 35رغيــبالتّ رهيــب بالتّ  يــةآحمــة؛ أي أن يشــفع الرّ العــذاب ب
بشــير  رآن الكــريمتؤكــد حقيقــة أن القــ يّــةقرآنهــي عــادة حمــة أو مشــفوعة بهــا، و الرّ بآيــات 

تصف أشـدّ أحـوال العـذاب هـي مـن أعظـم آيـات  التيأنّ آيات العذاب «ونذير. وكذلك 
فـــوس عـــن الباطـــل حتـــى لا تســـقط النّ حمـــة، لأنّ المـــراد بتصـــويرها قبـــل وقوعهـــا ردع الرّ 

يـؤوب الإنسـان لربّـه  كانـت البشـارة فمنتهـى الأمـر أنّ  مأ . وسواء كان الإنذار36»فيه...
القرآن هي أن يجلو صدأ القلوب فتنجـذب إلـى  ايةويستسلم للرّحمن الحكيم. ذلك لأنّ غ

حمـــة الرّ فـــوس لاســـتقبال نـــور ربّهـــا، فكانـــت (حـــم) إذن هـــي جمـــاع النّ خالقهـــا، وتنفـــتح 
متلـــوة أو  يـــةآتقبـــع خلـــف كـــل حـــرف وكـــل كلمـــة وكـــل  التـــيوالحكمـــة البالغـــة  ،الواســـعة

ــدّ كــل جليــل ودقيــق فــي هــذه الحيــاة  مشــاهدة، وخلــف وذلــك هــو ســر  نيا وفــي الآخــرة.ال
هــا لــيس لهــا دلالــة ولكــن حــروف مقطعــة، صــحيح أنّ «(حــم) فهــي وغيرهــا مــن الفــواتح 

ســـرّها البيـــاني المعجـــز يتجلـــى حـــين تأخـــذ مكانهـــا فـــي القـــرآن الكـــريم... وذاك هـــو ســـر 
  .37»الحرف، وما أعجب سره

ماتي فـــي ســـور الحـــواميم الخطـــاب المقـــدّ  عناصـــرقـــراءة ولاســـتكمال : الكتـــاب-2.1
هجــي؛ وهــو الكتــاب كمــا تفصــح عنــه التّ ابــت والقــار بعــد حــروف الثّ ننتقــل إلــى العنصــر 

ور المفتتحـة بـالحروف السّـاطّرد ذكر الكتاب العزيز فـي  ور.السّ الحواميم ومثيلاتها من 
وم والعنكبــوت. وقــد وجّــه العلمــاء الــرّ المقطّعــة عقبهــا مباشــرة مــا عــدا ســورة القلــم ومــريم و 
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نبيـه علـى التّ لازم بين الحروف المقطّعـة والكتـاب المحكـم إلـى أنّ المـراد منـه هـو التّ هذا 
، وعلــى علــوّ شــأنه، -صــلّى اللــه عليــه وســلّم- محمّــدمعجــزة هــذا الكتــاب المنــزّل علــى 

 محمّـدوّة من عند اللـه عـزّ وجـلّ، وتشـهد علـى صـدق نبـ-الكتاب-فهي تقرّر حقيقة أنّه 
مــا  يّــةهجّــي مكالتّ ور المفتتحــة بحــروف السّــعلمــا بــأنّ معظــم -صــلّى اللــه عليــه وســلّم-

عنّت كان علـى أشـدّه مـن قبـل التّ حدّي والجدال و التّ عدا البقرة وآل عمران، ممّا يعني أنّ 
مشــركي قــريش، فالافتتــاح بــالحروف المقطعــة إذن هــو علامــة علــى اشــتداد الخصــومة 

لــغ فيهــا عتــو ب التــيور المبــدوءة بــالفواتح، نزلــت فــي المرحلــة السّــكثــر أ« واللجــاج لأنّ 
عر الشّـــحر و السّـــوأفحشـــوا فـــي حمـــل الـــوحي علـــى  الافتـــراء و  المشـــركين أقصـــى المـــدى

. 38»حـدي، وعــاجزهم مجتمعــين، ومـن ظــاهرهم مــن الجــنالتّ والكهانـة، فــواجههم القــرآن ب
فكانـــت هـــذه  .39»ة قصـــد أولـــيازل بمكّـــالنّـــحـــدي فـــي القـــرآن التّ أن قصـــد «ولـــذلك نجـــد 

الحــروف الفــواتح، وكــان اقتــران الكتــاب العزيــز بهــا هــو مــن جهــة بمثابــة قــرع العصــا، 
تقـف علـى مـرّ الأزمــان  التــية الـدّ ظـر، وتحفيـز الهمـم لتلقّــي هـذه المعجـزة الخالنّ وتهيـيج 

لأنّ ذكـــر «..ا (عجـــز المشـــركين)، وتطـــاول الأيّـــام حجّـــة علـــى الإعجـــاز والعجـــز معًـــ
الكتـاب يعنـي ذكـر الحجّــة والاقتـران بـين ذكــر هـذه الحـروف وذكــر الحجّـة يؤكّـد أنّ لهــا 

اعة، والعجــز عنــه علـــى السّــمــدخلا فــي الحجّــة، والحجّــة قائمــة بالكتــاب إلــى أن تقــوم 
. ومــن جهــة أخــرى هــو انتصــار للقــرآن، 40»مــان كلّــه كــالعجز عنــه يــوم نــزلالزّ طــول 

إنّمـا ذكـرت هـذه «ه):  774(ت ر عند العلماء، يقول ابن كثيـر يل إعجازه. كما تقرّ ودل
ذكـرت فيهـا بيانــا لإعجـاز القــرآن، وأنّ الخلـق عــاجزون  التــيور السّـالحـروف فـي أوائــل 
يتخـاطبون  التـيه، هـذا مـع أنّـه مركّـب مـن هـذه الحـروف المقطّعـة عن معارضـته بمحلّـ

فـلا بـدّ أن يـذكر فيهـا الانتصـار للقـرآن وبيـان  الحروف. ولهذا كلّ سورة افتتحـت بـبها..
ـــوم بالاســـتقراءإعجـــاز  ـــه، وهـــذا معل ـــع فـــي تســـع وعشـــرين ســـورة ه وعظمت  .41»وهـــو الواق

ور فــي الابتــداء بــالحروف المقطّعــة، ومــا يليهــا مــن حــديث السّــوتماثــل افتتاحيــات هــذه 
ور وتشـابهها لـيس فقـط فـي مطالعهـا، بـل السّـعن القرآن وغيـره هـو مـؤذن بتشـاكل هـذه 

 التــيالحــواميم فــي عنــه  وهــذا مــا ســنبحثّ  مفاصــلها ومقاطعهــا ومواضــيعها. فــي وحتــى 
فقـــد افتتحـــت ســـورة غـــافر بقولـــه  تعـــود ســـبعتها إلـــى حرفـــي الافتتـــاح "الحـــاء" و"المـــيم". 

  ]. 02-01[غافر/  ﴾تَنزِيلُ الْكِتاَبِ مِنَ اللـهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ  حم.﴿تعالى: 
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ـنَ  . حم﴿وسورة فصّلت بقوله تعالى:  ـلَتْ آيَاتـُهُ  حِيمِ الـرّ حْمَــنِ الرّ تَنزِيلٌ م كِتـَابٌ فُص
ورى بقولــه عــزّ الشّــوافتتحــت ســورة  ].03-01[فصّــلت/ ﴾ قُرْآنًــا عَرَبِيــا لقَــوْمٍ يَعْلَمُــونَ 

ــكَ وَإِلَــى   عســق  حــم ﴿وجــلّ:  ــكَ اللـــهُ الْعَزِيــزُ الْحَكِــيمُ  نَ الــذيكَــذَلِكَ يُــوحِي إِلَيْ  مِــن قَبْلِ
إِنـا   وَالْكِتـَابِ الْمُبِـينِ   حـم ﴿خرف بقوله تقدّس اسـمه: الزّ وسورة  ].03-01ورى/الشّ [﴾

ــــونَ  ــــا لعَلكُــــمْ تَعْقِلُ ــــا عَرَبِي ــــاهُ قُرْآنً ــــيمٌ  .جَعَلْنَ ــــي حَكِ ــــدَيْنَا لَعَلِ ــــابِ لَ ــــي أُم الْكِتَ ــــهُ فِ وَإِن ﴾ 
إِنـا أَنزَلْنَـاهُ فِـي  وَالْكِتاَبِ الْمُبِـينِ  حم ﴿خان، قال تعالى: الدّ ]. وسورة 04-01خرف/الزّ [

ــا مُنــذِرِينَ  ــا كُنبَارَكَــةٍ إِن ــةٍ م ــل أَمْــرٍ حَكِــيفِيهَــ .لَيْلَ ــنْ عِ  ا يُفْــرَقُ كُ ــا أَمْــراً مــا كُننــدِنَا إِن
بـكَ إِنــهُ هُــوَ  .مُرْسِـلِين ــن ر وقـدّمت ســورة  ].06-01خان/الــدّ [ ﴾مِيعُ الْعَلِــيمُ السّـرَحْمَــةً م

-01/ يّــة[الجاث ﴾تَنزِيــلُ الْكِتــَابِ مِــنَ اللـــهِ الْعَزِيــزِ الْحَكِــيمِ  .حــم﴿بقولــه تعــالى:  يّــةالجاث
ــابِ مِــنَ اللـــهِ  حــم.﴿وســورة الأحقــاف بقولــه تعــالى:  ].02 ــيمِ تَنزِيــلُ الْكِتَ  ﴾الْعَزِيــزِ الْحَكِ

يتـوارد ذكرهـا  التـي يّـةلالالدّ واة النّـ هـو-ملاحـظهـو  كمـا-فالكتـاب ].02-01[الأحقاف /
  سم:الرّ بع بعد حرفي الاستهلال كما يوضّحه هذا السّ ور السّ في 

  
  
  
  
  
  
 
 

ــولهــذا  ــوارد دلاالتّ ــيّ لتّ مــا فــآل حــاميم ك-وقــد مــرّ معنــا–ن العلمــاء ه ومقصــديته كمــا ب
، فهـي جـدل المكـذبينفيها جميعـا احتجـاج للقـرآن ردا علـى «حمن: الرّ تقول عائشة عبد 

ـــتســـتهل بعـــد الأحـــرف المقطّ  ا نًـــا مبيّ عـــة، بتقريـــر تنزيلـــه مـــن العزيـــز الحكـــيم، كتابـــا عربي
ن كـذّبوا الـذييعلمون، وتنـذر مـن جـادلوا فيـه بالباطـل، بمثـل مـا حـاق بلت آياته لقوم فصّ 

ى اللــه عليــه صــلّ -عــن المصــطفى  فأخــذهم، وتــردّ مــن قــبلهم بآيــات اللــه وجــادلوا فيهــا 
 ســلالرّ لام بــدعا مــن السّــلاة و الصّــحر، فمــا كــان عليــه السّــتهمــة الافتــراء ودعــوى -موســلّ 

 الكتاب

 غافر

 الأحقاف

 يّةالجاث

 خرفالزّ  خانالدّ 

 ورىالشّ 

 فصّلت
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ذكـر الكتـاب /اللازمـة بعـد الحـروف المقطّعـة  ولـذلك فـإنّ  .42»وإنما يتبع مـا يـوحى إليـه
مــن  ولفــت انتباهــه إليــهلهــذا الكتــاب،  يّــةتوجيــه للمتلقــي إلــى القيمــة الاعتبار  مباشــرة هــو

  عوة لأخذه بقوة.الدّ ة عريف به ووصفه. ومن ثمّ التّ خلال 
آل أنّـه لـم يـرد فـي فـواتح  ايـةنلاحـظ بد :أسماء الكتاب: (الكتـاب/ القـرآن)-1.2.1

أحصـاها  التـيور المفتتحـة بـالحروف المقطّعـة مـن أسـماء القـرآن السّـم، ولا فـي بـاقي ح
اعلـم «ه): 502(ت اغـبالرّ قـال  اسـما كمـابلغ عـددها خمسـة وخمسـين  التيالعلماء، و 

، سـوى اسـمين همـا القـرآن والكتـاب، فـلا 43»الله سمى القرآن بخمسة وخمسين اسـما أنّ 
وح أو غيرهـا الـرّ ور أو النّـكر أو الفرقان، أو الذّ ور مثلا اسم السّ نجد في افتتاحيات هذه 

رّ ينكشـف بعـد أن نبـيّن معنـى الاسـمين. إذا عـدنا إلــى السّـمـن الأسـماء الأخـرى، ولعـلّ 
افتتاحيــات ســور الحــواميم وجــدنا خمســا منهــا اشــتركت فــي اســتعمال اســم الكتــاب، هــذه 

حقــاف)، فيمــا لــم يــرد اســم القــرآن إلاّ ، الأيّــةخان، الجاثالــدّ ور هــي (غــافر، فصّــلت، السّــ
تحــدّثت عــن الــوحي، ثــمّ بعــد ســتّ  التــيورى الشّــفــي موضــعين فقــط الأوّل: فــي ســورة 

  آيات جاء تعيين أو تحديد هذا الوحي بأنّه قرآن عربي.
  ا: الكتاب والقرآن.أوردت الاسمين معً  التيخرف الزّ وسورة 

ـــاب-أ أن ه) 953(ت، وذكـــر ابـــن فـــارس )44(»اســـم لمـــا كتـــب مجموعـــا«: هـــو الكت
ــــالكــــاف و « . 45»اء والبــــاء أصــــل صــــحيح واحــــد يــــدل علــــى جمــــع شــــيء إلــــى شــــيءالتّ

مصــــدر كتــــب يكتــــب كتابــــة، وأصــــلها الجمــــع. وســــميّت الكتابــــة لجمعهـــــا « والكتــــاب:
الحـــروف، فاشـــتقّ الكتـــاب لـــذلك لأنّـــه يجمـــع أنواعـــا مـــن القصـــص والآيـــات والأحكـــام 

اسـم جــامع لكتـب اللـه المنزّلـة علــى «كمـا أنّـه:  .46»والأخبـار علـى أوجـه مخصوصــة..
لام باسـم الكتـاب، فـي السّـفقد سمى الله عـزّ وجـلّ مـا أنـزل علـى موسـى عليـه  ؛47رسله
ــةً ﴿قولــه: ــا وَرَحْمَ ــى إِمَامً ــهِ كِتـَـابُ مُوسَ ــن قَبْلِ آتَيْنَــا  إِذْ وَ  ﴿وقولــه:]، 12[الأحقــاف /﴾ وَمِ

ــانَ  ــابَ وَالْفُرْقَ ــى الْكِتَ ــدُونَ مُوسَ ــمْ تَهْتَ ــه تعــالى: ].53[البقــرة/ ﴾لَعَلكُ ــتّ وَقَ ﴿وقول ــودُ  ال الْيَهُ
صَــارَىٰ لَيْسَــتِ الْيَهُــودُ عَلَــىٰ شَــيْءٍ وَهُــمْ يَتْلُــونَ النّ  الــتّ صَــارَىٰ عَلَــىٰ شَــيْءٍ وَقَ النّ لَيْسَــتِ 
ـــا ﴿صـــارى أهـــل الكتـــاب النّ وســـمى اللـــه تعـــالى اليهـــود و ، ]113[البقـــرة/ ﴾الْكِتَـــابَ  لَ أَهْـــيَ

مـا أراد وحيثما ذكر الله تعالى أهل الكتاب فإنّ «].19[المائدة/ ﴾الْكِتاَبِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا
والكتـاب اسـم للقـرآن كمـا  ،إلى غير ذلـك مـن الآيـات.48»اهما جميعاوراة والإنجيل وإيّ التّ 
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ــــ ــــدل علي ــــه تعــــالى:ت ــــات كقول ــــد مــــن الآي ــــنَ  ﴿ه العدي ــــابِ مِ ــــلُ الْكِتَ ــــزِ تَنزِي ـــــهِ الْعَزِي الل
ــيمِ  ــه تعــالى: ]،02/غــافر[﴾ الْعَلِ ــذِرَ  ﴿وقول ــا ليُن ــانًا عَرَبِي ــابٌ مصَــدقٌ لسَ ـــذَا كِتَ ــذيوَهَ نَ ال

كتابــا لأنّــه جمــع فيــه «مــا ســمي القــرآن وإنّ ]،12[الأحقــاف/ ﴾ظَلَمُــوا وَبُشْــرَى لِلْمُحْسِــنِينَ 
أنّ كلمــــة كتــــاب تنطــــوي علــــى .ويــــذهب أبــــو موســــى إلــــى 49»علــــوم الأولــــين والآخــــرين

ال على الكمال فـي معنـى الكتـاب الدّ عريف التّ الأولى دلالة الهيئة فهي دلالة « ن:لتيدلا
ــه موصــوف بكــلّ الكمــالات  ــل فــي  التــيوأنّ يوصــف بهــا الكتــاب، وأنّ هــذا المعنــى يتمثّ

لمــادة أعلـى صـوره وأحوالـه وأنّ لفـظ الكتـاب إذا أطلــق لا ينصـرف إلاّ إليـه. وأمّـا دلالـة ا
فهو أنّ هذه الأمّة تصونه بالكتابة حتى لا يدخل فيه ويغيّـر، وحتـى يكـون بهـذه الكتابـة 

.هـــذا عـــن دلالـــة كلمـــة 50»ويكـــون فـــي أيـــدي صـــغارها وكبارهـــا هقريبـــا منّـــا نتلـــوه ونتـــدبّر 
مــن -كمـا تبـين لنـا واللـه أعلـم-صـدير بهـا بـدلا مـن القـرآن فهـوالتّ عـن سـر  أمـا الكتـاب،

ــقبيــل مخاطبــة  الكتــاب  يّةاس بمــا هــو معلــوم لــديهم ومتــداول بيــنهم مــن إطــلاق تســمالنّ
أَو يَكـونَ لَـكَ ﴿دليل قول الكفّـار فـي قولـه تعـالى:على الكتب المنزّلة قبل القرآن الكريم ب

لَ عَلَينـا كِتابًـا نَقـرَؤُهُ السّ بَيتٌ مِن زُخرُفٍ أَو تَرقى فِي  كَ حَتّى تنَُزماءِ وَلَن نُؤمِنَ لِرُقِي﴾ 
قَـالُوا يَـا قَوْمَنَـا إِنـا سَـمِعْنَا كِتاَبًـا أنُـزِلَ مِـن ﴿ وقول الجنّ في قوله تعالى:]. 93الإسراء/[

سْــــتَقِيم وَإِلَــــى طَرِيــــقٍ م ــــى الْحَــــق  ﴾بَعْــــدِ مُوسَــــى مُصَــــدقًا لمَــــا بَــــيْنَ يَدَيْــــهِ يَهْــــدِي إِلَ
  ].30[الأحقاف/

، فـــالبعض يـــرى بأنّـــه مصـــدر القـــرآنلفظـــة : اختلـــف العلمـــاء فـــي تأويـــل القـــرآن-ب
يء قرآنـا أي جمعتـه وضـممته بعضـه الشّـمأخوذ من الفعل قرأ بمعنى جمع، يقال قرأت 

اقــة ســلى قــط؛ أي لــم يضــمم رحمهــا جنينــا النّ إلــى بعــض، ومنــه قــولهم: مــا قــرأت هــذه 
ه مــــأخوذ مـــن الفعــــل قــــرن و أنّــــ. ومنــــه قــــرأت المـــاء فــــي الحــــوض أي جمعتـــه. أ51قـــط
وســـميّ بـــه لقـــران  ،يء إذا ضـــممت أحـــدهما إلـــى الآخـــرالشّـــيء بالشّـــوقرنـــت  همـــزبغير 
وإنّمــا ســميّ قرآنــا لكونــه «ه): 502اغــب (تالرّ وقــال 52ور والآيــات والحــروف فيــه..السّــ

.  وقـد أنكـر الـبعض أن 53»الفة المنزّلـةالسّـجامعا لثمرة كتبه، بل لجمعه ثمـرات الكتـب 
فغـاير بينهمـا، ﴾ إِن عَلَيْنَـا جَمْعَـهُ وَقُرْآنَـهُ  ﴿ى:يكون القرآن وقرأ بمعنى جمع، لقوله تعال

فَإِذَا قَرأَْنَاهُ فَـاتبِعْ  ﴿:وعن ابن عباس في قوله«، 54وإنّما مادته (قرأ) بمعنى أظهر وبيّن
، يقـول: اعمـل بـه. ومعنـى قـول ابـن عبـاس هـذا: ﴾ فَاتبِعْ قُرْآنَهُ  ، يقول بيناه،﴿﴾ قُرْآنَهُ 

73



 أنموذجا حم آل القرآن سور في-المطالع- الكلام مبادئ أسرار

. فيمــا يــرى الــبعض الآخــر، بــأنّ 55»بــالقراءة، فاعمــل بمــا بينــاه لــك بــالقراءةفــإذا بينــاه 
ه كـان افعي أنّـالشّـوقد روي عـن  .56»بكتاب الله اسم علم غير مشتق، خاصّ «القرآن: 
ه اســم لكتــاب اللــه مثــل القــرآن اســم، ولــيس بمهمــوز، ولــم يؤخــذ مـن قــرأت، ولكنّــ«يقـول: 

- محمّــدفـالقرآن هــو اسـم اخــتص بـه الــوحي المنـزل علــى سـيّدنا  .57»وراة والإنجيـلالتـّ
القرآن كعنـوان مركـزي لكتـاب الـوحي فـي «. ومن ثمة فإن لفظة -صلّى الله عليه وسلّم

  الإسلام ينهض بوظيفتين أساسيتين: 
تميّز كتاب الله عن كتب البشر، وكتاب الـوحي فـي الإسـلام عـن كتـب  يّةتحديد-أ 

  وراة والإنجيل.التّ الأخرى ك يّةماو سّ اليانات الدّ الوحي في 
مــا يتصــل منهــا بمعــاني الجمــع  خاصّــة، يّــةلالالدّ تســتفيد مــن الاقترانــات  يّةوصــف-ب

الكتــاب والقــرآن كلاهمــا يشــتركان فــي دلالــة  واللافــت للانتبــاه أنّ  .58»م والاقتــرانالضّــو 
مــن ذلــك مــا  مــا لــذلك قــرن بينهمــا فــي العديــد مــن المناســبات. والأهــمم وربّ الضّــالجمــع و 

ن، كمـا روعـي لسّـبالا ه متلـوروعـي فـي تسـميته قرآنـا لأنّـ«ه ذكره عبد اللـه دراز وهـو أنّـ
شـيء بـالمعنى الواقـع  يّةسميتين مـن تسـمالتّ في تسميته كتابا كونه مدونا بالأقلام، فكلتا 

بحفظه فـي موضـعين  ايةمن حقه العن عليه. وفي تسميته بهذين الاسمين إشارة إلى أنّ 
. وهـــذه 59»طور جميعـــاالسّـــدور وفـــي الصّـــه يجـــب فـــي موضـــع واحـــد، أعنـــي أنّـــلا فـــي 

وبهـذا ينكشـف سـرّ إيثـار  كر والفرقـان...إلخ.الـذّ فات لا نجدها فـي أسـمائه الأخـرى الصّ 
اسمي الكتاب والقـرآن فـي حـديث القـرآن عـن نفسـه بعـد الحـروف المقطّعـة، حيـث جمـع 
في افتتاحيات الحواميم بين المؤتلف والمختلف، فالقرآن يتماهى مع الكتـب الأخـرى فـي 

هــا بمــا فيهــا كلّ  يّةماو السّــبيــان بوحــدة المصــدر للكتــب تتســميته باســم الكتــاب، وهــذا فيــه 
ه لـيس بــدعا. وينمـاز عنهـا فـي الوقــت نفسـه بتسـميته "قرآنـا"، وفــي آن الكـريم؛ أي أنّـالقـر 

  بوصفه الكتاب الجامع المصدق الخاتم. وتميزه عنهاذلك إشارة إلى اختلافه 
 آل حـم اتطت افتتاحيّـسـلّ بهذا الكتـاب وكـل شـؤونه  ايةوعن: الكتاب يّةماه-2.2.1

، وذلــك -مى اللــه عليــه وســلّ صــلّ -وصــوله إلــى المصــطفى  يّــةوء علــى ماهيتــه وكيفالضّــ
فـــي  ؛ حيـــث تشـــترك ســـور أربـــعمظهـــر آخـــر مـــن مظـــاهر تشـــاكل افتتاحيـــات الحـــواميم

خان الــدّ بينمــا تنفــرد ســورة  ، الأحقــاف.يّــة"تنزيــل" وهــي: غــافر، فصــلّت، الجاث المصــدر
خـــرف بالفعـــل الزّ ســـورة انفـــردت ورى بالفعـــل "يـــوحي"، فيمـــا الشّـــبالفعـــل "أنزلنـــاه"، وســـورة 
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ورتين الأخيــــرتين السّــــغم مــــن المغــــايرة فــــي الكلمــــة المســــتعملة فــــي الــــرّ على و "جعلنــــاه".
إلاّ أنّهـا مـع  ور الأربـعالسّـخرف (جعـل) فيمـا بينهمـا، وأيضـا بـين الزّ ورى (يوحي)، و الشّ 

وهــذه الكلمــات «القــرآن الكــريم مــن عنــد (اللــه)،  ذلــك تقــرّر كلّهــا حقيقــة واحــدة؛ وهــي أنّ 
بــة فــي معناهــا بعضــها أقــرب مــن بعــض، فأنزلنــاه أقــرب إلــى جعلنــاه، ويــوحي إليــك قري

، بـل 60»نزيـل والجعـل مـن وجـه أعـمالتّ لالـة علـى الـوحي، وهـو أخـصّ مـن الدّ متفرّد في 
  ، وسنوضّح ذلك في موضعه من البحث.   )61(إن معنى نزّل أي جعله ينزل

عريـف بـه ووصـفه، لأجـل ذلـك التّ فـي  مآل حـيتلخّص حـديث القـرآن عـن القـرآن فـي 
كانت افتتاحياتها افتتاحيـات حسـم وقطـع كـلّ جـدال، فـلا نجـد فيهـا مـا نجـده فـي متونهـا 

 الــذي؛ فالكتــاب ايــةهــا فصــلت فــي حقيقتــه منــذ البدد، وذلــك أنّ الــرّ مــن المحاجــة والأخــذ و 
هـو محـلّ جـدالهم: هـو  الـذيعلـى مسـامع قـريش، و -صلّى الله عليه وسلّم- محمّديتلوه 

تضـع بـين أيـدينا حقـائق م آل حـتنزيل وإنزال وجعـل ووحـي تلقّـاه مـن لـدن حكـيم علـيم. فـ
  ه:ثلاث تتعلق بالقرآن الكريم هي أنّ 

  
  
  
  
  
نزيـل التّ و  ،62يء مـن علـوّ الشّـمصـدر مـن الفعـل نـزل، ومعنـاه انحطـاط  :نزيلالتّ  – ا
نـزل أي نــزل، ويقـال نـزل فــي التّ مـن «نزيــل التّ . و 63»يء ووضـعه منزلـهالشّــترتيـب «هـو 

وح الأمــــين علــــى قلــــب الحبيــــب الــــرّ . والقــــرآن تنزيــــل لأنّــــه نــــزل بــــه 64»تمهــــل وتــــدرج
المصطفى صـلّى اللـه عليـه وسـلّم مرتبّـا بحسـب مـا تسـتدعي إليـه الحاجـات والمصـالح، 

نجـــيم للتقريــب فـــي التّ أن العظــيم إنزالـــه علــى ســبيل الشّـــلأنّ «ه): 606(تازي الــرّ يقــول 
. ويقـول البقـاعي 65»فهمه وإيقاع كـلّ شـيء فـي أحسـن أوقاتـه مـن غيـر عجلـة ولا تـوان

قريـــب للأفهـــام التّ دريج علـــى حســـب المصـــالح و التـّــتنزيـــل... أي بإنزالـــه ب«ه): 885(ت
كثيـر التّ كـرار كمـا يفيـد التّ ضـعيف يفيـد التّ نزيل من الفعل "نـزّل" و التّ و .66»الجامدة القاصرة

لَ عَلَيْـكَ الْكِتـَابَ ﴿آل عمران وهـي قولـه تعـالى:  ايةيقول صاحب المِلاك في تفسير  نَـز

        )، الأحقافيّةخان، الجاثالدّ الإنزال (غافر، فصلت،                                      

  ورى)الشّ الإيحاء (            )افتتاحيات الحواميملكتاب(ا

                                             خرف) (الزّ صيير التّ الجعل و                                           
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ــزَلَ  ــالْحَق مُصَــدقًا لمَــا بَــيْنَ يَدَيْــهِ وَأَن نجِيــلَ التـّـبِ إنّ لفــظ (نــزّل) يقتضــي «، ﴾ وْراَةَ وَالإِْ
ضعيف. تقول: (ضرب) مخففا لمن وقع منه ذلك مـرّة واحـدة، ويحتمـل التّ كرار لأجل التّ 
اء، فـلا يقـال إلاّ لمـن كثـر الـرّ قليل أنسب وأقوى، أمّا إذا قلنا (ضـرّب) بتشـديد التّ و  يادةالزّ 

ــكَ الْكِتـَـابَ  ﴿ذلــك منــه، فقولــه تعــالى:  لَ عَلَيْ يشــير إلــى تفصــيل المنــزّل وتنجيمــه  ﴾نَــز
 .67»ينزل دفعة واحدة... فنزل مقسّطا من لـدن ابتـداء الـوحيواعي، وأنّه لم الدّ بحسب 

 والمـــراد أنّـــه منـــزّل«ابـــن عاشـــور:  نزيـــل المبالغـــة، كمـــا قـــالالتّ وقـــد يكـــون المـــراد مـــن 
وهو مبالغة فـي كونـه فعـل  ﴾ وحُ الأَْمِينُ الرّ نَزَلَ بِهِ ﴿فالمصدر بمعنى المفعول كقوله: 

.ومعنـى آخـر 68»لـينالله تنزيله، تحقيقًـا لكونـه مـوحى بـه ولـيس منقـولا مـن صـحف الأوّ 
أكيــد، كمــا فــي التّ وهــو أنّ كلمــة "تنزيــل" يــؤتى بهــا فــي مقــام  ه)708(تذكــره الغرنــاطي 

لَ عَلَيهِ  ﴿قوله تعـالى: هِ  ايةوَقالوا لَولا نُزوأتـوا بالفعـل «... قـال:  ]37[الأنعـام/﴾مِن رَب
 يّـةوعليه، فكلمة "تنزيل" تفيد كـلّ هـذه الحمولـة المعنو  .69»أكيدالتّ مضعفا لما أرادوه من 

أكيـــد، ومعـــان أخـــرى يستشـــفها أبـــو موســـى فـــي التّ كثيـــر إلـــى المبالغـــة و التّ نجـــيم، و التّ مـــن 
ــه تنزيــل يعنــي المبالغــة فــي هــذا المعنــى كمــا تقــول: فــ«قولــه:  لان ووصــف الكتــاب بأنّ

ر وصـــف عـــدل وصـــوم، تريـــد عـــادلا وصـــائما، والمصـــدر هنـــا اســـم المفعـــول، وقـــد كثـــ
ولهذا الوصـف معـان منهـا أنّـه كـلام اللـه القـديم وأنّـه نـزل مـن  الكتاب العزيز بأنّه تنزيل

لام كــان يحفـظ الآيــات مــن السّــالكتـاب المكنــون وفــي اللّـوح المحفــوظ، وأنّ جبريــل عليـه 
لالـة الدّ ، ومنهـا -صلّى اللـه عليـه وسـلّم-الكتاب المكنون، ثمّ ينزل بها على رسول الله 

بــوّة لأنّ الكتــاب لا ينــزل مــن اللّــوح المحفــوظ إلاّ علــى نبــيّ، ومنهــا أنّ فــي هــذا النّ علــى 
صـــلّى اللـــه عليـــه -ه بـــوّة لابـــدّ لهـــا مـــن برهـــان وبرهـــان نبوّتـــالنّ بّـــوة لأنّ النّ نزيـــل حجّـــة التّ 

كتابــه، ولابــدّ أن يكــون البرهــان معجــزا لأنّــه لا يكــون برهانــا إلاّ بإعجــازه. وبــذلك -وســلّم
نزيـل التّ إلى غير ذلـك مـن كـلام العلمـاء فـي معنـى  70»نزيل على الإعجازالتّ تدلّ كلمة 

والأحقــاف. وربمــا كــان هــذا وراء تكرارهــا، مــع  يّــةتقاســمتها غــافر وفصّــلت والجاث التــي
 يّـــةلا ينفـــي المغـــايرة بينهـــا فـــي بق ور الأربـــعالسّـــملاحظـــة أنّ وحـــدة الكلمـــة بـــين هـــذه 

وخلافـا للمصـدر "تنزيـل" نجـد  يا مـع مقصـود كـلّ سـورة ومضـمونها.شّـركيـب وذلـك تمالتّ 
إِنـا أَنزَلْنَـاهُ فِـي  وَالْكِتـَابِ الْمُبِـينِ. حـم.﴿خان فـي قولـه تعـالى:الـدّ الفعل "أنزل" فـي سـورة 

ــذِرِينَ  ــا مُن ــا كُن ــةٍ إِن بَارَكَ ــةٍ م نزيــل) إلــى التّ ضــعيف فــي (التّ فمــن ]، 03-01خان/الــدّ [ ﴾لَيْلَ
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ـــق بالكتـــاب المبـــين وهـــي التّ  ـــد حقيقـــة أخـــرى تتعلّ ـــاه) وهـــذا العـــدول يفي خفيـــف فـــي (أنزلن
نيا، الـدّ ماء السّـأنزلـه جملـة واحـدة مـن اللّـوح المحفـوظ إلـى «الإنزال جملة، فأنزل بمعنى 

، 71»-صـلّى اللـه عليـه وسـلّم- محمّـدمّ نزل به جبريل في وقت وقوع الحاجة إلى نبيّه ث
نيا، الـدّ نزل القرآن جملة واحدة إلـى سـماء «وعن ابن عبّاس رضي الله عنهما أنّه قال: 

ى صــلّ -ل إلــى رســول اللــه ل فــالأوّ لام ينــزل بــه بعــد ذلــك الأوّ السّــثــم كــان جبريــل  عليــه 
والفـرق «ه): 502(تاغـب الرّ وايات. ويقول الرّ ، إلى غير ذلك من 72»-مالله عليه وسلّ 

نزيـــل يخـــتص بالموضـــع التّ نزيـــل فـــي وصـــف القـــرآن والملائكـــة أن التّ بـــيّن بـــين الإنـــزال و 
وإن كان من العلمـاء مـن  .73»والإنزال عام إليه إنزاله مفرقا ومرة بعد أخرىيشير  الذي

) ه754تأو بين نزّل وأنزل كمـا قـال أبـو حيّـان ( ،نزيل والإنزالالتّ قرّر أن لا فرق بين 
لَ عَلَيْـكَ الْكِتـَابَ بِـالْحَق مُصَـدقًا لمَـا بَـيْنَ يَدَيْـهِ  ﴿آل عمـران يقـول:  لآيـةفي تفسـيره  نَـز

ـــوَأَنـــزَلَ  نجِيـــلَ التّ وقـــد «ه) 538مخشـــري (تالزّ ] ردا علـــى 03[آل عمـــران/ ﴾ وْراَةَ وَالإِْ
نجــيم، التّ كثيــر، ولا التّ ضــعيف لا تــدلّ علــى التّ ب يّــةعدالتّ د علــى هــذا القــول، وأنّ الــرّ تقــدّم 

لَ الذّ وَأَنزَلنا إِلَيكَ  ﴿وقد جاء في القرآن نزّل وأنزل، قال تعـالى:  نَ لِلنّـاسِ مـا نُـزكرَ لِتبَُي
ويـدلّ علـى أنّهمـا بمعنـى  ﴾أَنـزَلَ عَلَيْـكَ الْكِتـَابَ  الـذيهُـوَ ﴿و ﴾إِلَيهِم وَلَعَلهُـم يَتَفَكـرونَ 

خفيف، إلاّ مــا اســتثني، فلــو كــان التّ قــراءة مــن قــرأ مــا كــان ممّــن ينــزّل مســتعدّا بــ، واحــد
زول دفعـة واحـدة لتنـاقض الأخبـار وهـو النّـنجـيم والآخـر يـدلّ علـى التّ أحدهما يدلّ علـى 

مـــن ور الخمـــس حقيقــة نــزول القــرآن الكــريم السّــت افتتاحيــات .  إذن فقــد بينــ74»محــال
نيا، ثــم إنزالــه منجمــا ومفرقــا علــى حســب الــدّ ماء السّــاللــوح المحفــوظ جملــة واحــدة إلــى 

  الحاجة وهذا المشهور.
ــذَلِكَ يُــوحِي إِلَيْــكَ  عســق.. حــم﴿ورى:الشّــلى فــي ســورة ا: أمّــا قولــه تعــالإيحــاء-ب كَ
تعني الإعلام فـي خفـاء... فكلمة الوحي «، ﴾ نَ مِن قَبْلِكَ اللـهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ الذيوَإِلَى 

وصـوله إلــى  يّـةبيـان لكيفتوتعريــف القـرآن بأنّـه وحـي هــو  .75»وكـذلك الإشـارة والإيمـاء
ســـواء عـــن  يّـــة، وأيّـــا كانـــت الكيف-صـــلّى اللـــه عليـــه وســـلّم-ســـول الرّ المـــوحى إليـــه وهـــو 

إرســـال  مكلـــيم مـــن وراء حجـــاب أالتّ  مفـــي القلـــب أ القـــذف أمالإيمـــاء،  مطريـــق الإشـــارة أ
ورى، ففـي ذلـك كلّـه تمثـل الشّـفصـلّتها سـورة  التـيالملك إلى غير ذلك من أنواع الوحي 

ما فـي  المعجزة، وعلوّ شأن الموحى به وقدسيته، وشرف الموحى إليه. كما أنّنا نجد أنّ 
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يـتمّ بهـا إنـزال  التـيريقـة الطّ كلمة الوحي من معنى الخفاء واللّطـف يتوافـق والإلغـاز فـي 
، أو لمـــن أرســـل إلـــيهم وهـــذا إمعـــان فـــي -صـــلّى اللـــه عليـــه وســـلّم-بـــيّ النّ ى القـــرآن علـــ
ى اللــه صــلّ -ســول الرّ وقــت مجيئــه وبــذلك تبرئــة فــي عجيــز. وإلغــاز أيضــا التّ الإعجــاز و 
  لاث.الثّ وهذه الأخيرة مشتركة بين الحقائق من أيّ حول له أو قوّة -معليه وسلّ 

خـــرف إلـــى مـــا ســـبق حقيقـــة أخـــرى تتعلّـــق بـــالقرآن الزّ  يّـــة: تضـــيف افتتاحالجعـــل-ج
ــــا، يقــــول تعــــالى:  ــــه جعلــــه عربيّ ــــمْ  ﴿الكــــريم، وهــــي أنّ ــــا لعَلكُ ــــا عَرَبِي ــــاهُ قُرْآنً ــــا جَعَلْنَ إِن

ــونَ  ــيمٌ . تَعْقِلُ ــي حَكِ ــدَيْنَا لَعَلِ ــابِ لَ ــي أُم الْكِتَ ــهُ فِ 76»بيّنــاه قرآنــا عربيّــا« والمعنــى:  ﴾ وَإِن 
. ويقـــــــول البقـــــــاعي 77)ه671توجعـــــــل بمعنـــــــى ســـــــميناه ووصـــــــفناه عنـــــــد القرطبـــــــي (

عبير التّ صــيّرناه ووضــعناه وســميناه مطابقــة لحالــه بــ«؛ أي ﴾إِنــا جَعَلْنَــاهُ ﴿): «ه885ت(
، والفعـــل جعـــل إذا تعــدّى إلـــى مفعـــول واحـــد كـــان 78»عــن معانيـــه بمـــا لنـــا مــن العظمـــة

ـــلَ ﴿بمعنـــى خلـــق، كمـــا فـــي قولـــه تعـــالى:  ـــاتِ وَ الظّ  وَجَعَ ـــلُمَ لمـــات الظّ أي خلـــق  ﴾ورَ النّ
 ياقالسّــور، وأمّــا إذا تعــدّى إلــى أكثــر مــن مفعــول واحــد فيتحــدّد المــراد منــه بحســب النّــو 

أو سمّاه. والموجـب فـي تخصـيص  79معنا بمعنى صيّره التي يةوعليه فإنّ جعل في الا
 يّــةخان، الجاثالــدّ  أو تنزيــل كأخواتهــا (غــافر، فصّــلت بالفعــل جعــل دون أنــزل يــةهــذه الا

ور الماضـيات مصــدر هـذا الكتــاب السّــه لمـا تحــدد فـي وهـو أنّــ-واللـه أعلــم-والأحقـاف) 
 ووحـي مـن اللـه عـزّ وجـلّ  ه تنزيـل، وهو أنّـ-وسلّمصلّى الله عليه - محمّدالمنزّل على 

ـــة ثالزّ جـــاءت  ـــخـــرف لتضـــيف حقيق ـــات الثّ ـــذكرها الافتتاحي ـــة لـــم ت خـــرف الزّ ابقة عـــن السّ
 )ه708ت(وقـد بحـث الغرنـاطي  القـرآن. يّـةق الأمـر بعربلها، ويتعلّ  يّةالالتّ ات فتتاحيّ لااو 

إِنّــا أَنزَلنــاهُ قُرآنًــا  ﴿فــي ســرّ تخصــيص ســورة يوســف بالفعــل (أنزلنــاه) فــي قولــه تعــالى: 
إِنـا جَعَلْنَـاهُ قُرْآنًـا  ﴿خـرف بقولـه تعـالى: الزّ ] وسـورة 02[يوسـف/ ﴾ عَرَبِيا لَعَلكُم تَعقِلونَ 
ام بـين الآيتـين يقـول: التـّغم مـن الاتفّـاق الـرّ ] علـى 03خـرف/الزّ [ ﴾عَرَبِيا لعَلكُـمْ تَعْقِلـُونَ 

يوســـف لمّـــا كانـــت توطئـــة لـــذكر قصصـــه عليـــه  يـــةآأنّ -واللـــه أعلـــم-والجـــواب عنـــه «
ممّـا يعـرف بعجيـب  ورة غيـر ذلـك إلاّ مـا أعقبـت بـه فـي آخرهـاالسّـلام، ولم تتضمن السّ 

مستوفيا ما كان أهل الكتاب يظنّـون أنّهـم  ه ممّا كان غيبا عند قريش والعربما تضمّنت
من ذلك أتمّه ومعرفـة مـن قصصـه العجيـب  يّةورة موفالسّ انفردوا بعلمه، فأنزل الله هذه 

نًـا عَرَبِيـا إِنّـا أَنزَلنـاهُ قُرآ﴿أكمله وأعجبـه، ولا أنسـب عبـارة هنـا مـن قولـه تعـالى:  يّةومؤدّ 
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ليعلم العرب وأهل الكتاب أنّ ذلك منزّل من عند الله لموافقتـه مـا عنـد  ﴾ لَعَلكُم تَعقِلونَ 
لــم يتلــقّ -صــلّى اللــه عليــه وســلّم- محمّــدنبيّنــا  أهــل الكتــاب، ولقطــع العــرب والجميــع أنّ 

خــرف فلـم تــبن علــى أخبـار بــل أعقبــت الزّ  ايــةذلـك القصــص مــن أحـد مــن العــرب. وأمّـا 
ـــشـــبيه و التّ لطّـــف فـــي التّ بـــآي الاعتبـــار و  ـــذّ أَفَنَضْـــرِبُ عَـــنكُمُ  ﴿ذكار قـــال تعـــالى: التّ كْرَ ال

ـنْ التّ وَلَـئِن سَـ﴿وهذا أعظم تلطّف، وقال تعـالى:  ﴾ صَفْحًا أَن كُنتُمْ قَوْمًا مسْرِفِينَ  هُم م
ثــمّ مضــت أكثــر آي هــذه  ﴾ عَلِــيمُ مَاوَاتِ وَالأَْرْضَ لَيَقـُـولُن خَلَقَهُــن الْعَزِيــزُ الْ السّــخَلَــقَ 

جعـل الكتـاب معتبـرا هـدى  بالآيـةورة على نحو هـذا الاعتبـار ومـا يناسـبه... فـالمراد السّ 
ونــورا ، والمنبّهــون بــه والمفسّــرون بآياتــه المخــاطبون بــه مخلوقــون تقــدّمهم العــدم، وإنّمــا 

صـــيير، وجـــلّ عـــن التّ صـــحّ خطـــابهم بـــه مشـــاهدة بعـــد وجـــودهم فصـــحّ بانتقـــال حـــالهم 
ـــر، والحـــدوث كـــلام الحكـــيم الخبيـــر فكلامـــه قـــديم لـــيس بمخلـــوق فيبيـــد ولا صـــفة التّ  غيي

لمخلـــوق فينفـــد، فقـــد وضـــع الجعـــل هنـــا ومســـوغه، وأنّـــه لا يناســـب هنـــا غيـــر ذلـــك، ولا 
. إذن فكلمـة 80»الأخـرى غيـر "أنـزل"، فجـاء كـلّ علـى مـا يجـب واللـه أعلـم الآيةيناسب 

ظــر فيهــا اعتبــارا واذكــارا، ولــذلك جــاء حــثّهم النّ ع إلــى أنفســهم و جعــل اســتفزاز لهــم للرجــو 
ـــونَ ﴿علـــى إعمـــال العقـــل فـــي قولـــه تعـــالى: ـــمْ تَعْقِلُ ولـــيس الفعـــل جعـــل هـــو  .﴾ لعَلكُ
هذا الكتاب، فقد أقسم المولى عزّ وجـلّ علـى  يّةالمقصود، وإنّما ما جاء بعده، وهو عرب

المقصـود بوصـف الكتـاب «ائر اللغـات ولها وتفضـيلها علـى سـعروبته للتنبيه على فضـ
ه منســوج علــى منــوال أفصــح نويــه بــالقرآن، ومدحــه بأنّــالتّ ه عربــي غرضــان: أحــدهما بأنّــ

ــلغــة، وثانيهمــا  هم كمــن ورك علــى المعانــدين مــن العــرب حــين لــم يتــأثروا بمعانيــه بــأنّ التّ
يسمع كلاما بلغة غير لغتـه، وهـذا تأكيـد لمـا تضـمنه الحرفـان المقطعـان المفتتحـة بهمـا 

 .81»هــذا كتـاب بلغــتكم وقـد عجــزتم عـن الإتيــان بمثلـه حــدي بـأنّ التّ ورة مــن معنـى السّـ
نزيـــل والفعـــل أنـــزل ويـــوحي التّ اســـتخدام القـــرآن الكـــريم للمصـــدر  ا ســـبق أنّ ونلاحـــظ ممّـــ

  ة؛ حيث بدأ:م الحجّ وجعل هو تدرج في تقدي
ــالتّ الإنــزال أو  بتحديــد المصــدر لأنّ  - ه مــن مصــدر نزيــل (جملــة أو تفصــيلا) يعنــي أنّ

  ؛علوي
-ســول الرّ بهــا يــتم إنزالــه. وفــي كلمــة وحــي يعنــي جهــل  التــيريقــة الطّ وهــو وحــي أي -

  ؛نفسه مكان وزمان نزول الوحي عليه-مى الله عليه وسلّ صلّ 
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 محمّـدتحديد أهم صفة فيه وهـي جعلـه عربيـا؛ أي أنّ القـرآن (مـن) اللـه أنزلـه (علـى) -
 رتيـب موافقـا لترتيـب سـور الحـواميم.التّ (إلـيكم)، وقـد جـاء هـذا -صلّى الله عليه وسلّم–

منـه جـاء  الـذيعريف بالكتـاب العزيـز جـاء تخصـيص المكـان أو المصـدر التّ ومن تمام 
أمّ «و] 04خـــرف/الزّ [ ﴾ هُ فِـــي أُم الْكِتــَـابِ لَـــدَيْنَا لَعَلِـــي حَكِـــيمٌ وَإِنـــ ﴿، قـــال تعـــالى: ايـــةبد

ـــــه الأصـــــل » الكتـــــاب ـــــوح المحفـــــوظ لأنّ أثبتـــــت فيـــــه الكتـــــب، منـــــه تنقـــــل  الـــــذيهـــــو اللّ
، وفـــي هـــذا دلالـــة 83»العلـــم الأزلـــي«) هـــو: ه1270ت، وقـــال الآلوســـي (82»وتستنســـخ

غييـر أو التّ على جلال قـدر الكتـاب وتعظـيم أمـره، فهـو مكـين محفـوظ مـن أن تطالـه يـد 
خان بتحديــد زمــان نزولــه مــن اللــوح المحفــوظ، الــدّ وكــذلك تكفّــل مطلــع ســورة  حريــف.التّ 

بَارَكَةٍ إِنا كُنا مُنـذِرِينَ  ﴿يقول تقدّس اسـمه:  ا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مجـاء فـي البرهـان: ﴾ إِن ،
مــا قــد أشــير  ورى مــن ذكــر الكتــاب العزيــزالشّــورة جدة وســالسّــلمــا تضــمّنت ســورة حــم «

ممّا لم تنطو سورة غافر على شيء منـه وحصـل مـن مجمـوع ذلـك الإعـلام بتنزيلـه  إليه
وكونه قرآنا عربيا إلى ما ذكر تعـالى مـن خصائصـه إلـى قولـه:  ،من عند الله وتفصيله

وتعلّـــق الكـــلام بعـــد هـــذا ] 44خـــرف/الزّ [ ﴾ لَـــذِكْرٌ لـــكَ وَلِقَوْمِـــكَ وَسَـــوْفَ تُسْـــألَُونَ وَإِنـــهُ ﴿
وهـو  خان بمـا يكمـل ذلـك الغـرضالدّ ورة، افتتح تعالى سورة السّ بعضه ببعض إلى آخر 

بَارَكَـةٍ إِنا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ  ﴿نيا فقال تعالى: الدّ عريف بوقت إنزاله إلى سماء / التّ  ثـم  ﴾م
فحصــــل وصــــف الكتــــاب  ﴾فِيهَــــا يُفْــــرَقُ كُــــل أَمْــــرٍ حَكِــــيمٍ ﴿ذكــــر مــــن فضــــلها فقــــال: 

ورتين السّـنيا وتقـدم الأهـم مـن ذلـك فـي الـدّ عريف بوقت إنزالـه إلـى سـماء التّ بخصائصه و 
  .  84»أكيد كالمتقدمالتّ نيا إذ ليس في الدّ عريف بوقت إنزاله إلى سماء التّ قبل، وتأخر 

ماء لتتلقّــى مــن ربّهــا أنــوار السّــكانــت الأرض فيهــا علــى موعــد مــع  التــيفهــي اللّيلــة 
شـــاد، ليلـــة وصـــفت بالبركـــة والخيـــر فهـــي خيـــر مـــن ألـــف شـــهر، فيهـــا أنـــزل الرّ و  ايـــةالهد

ــة السّــالقــرآن، وفيهــا يتنــزّل جبريــل والملائكــة ويغشــى الكــون  لام حتّــى مطلــع الفجــر، ليل
أنـزل فيهـا القـرآن بركـة قـدّرها اللـه  التـيفبركة اللّيلـة «رآن مباركة في ذاتها قبل نزول الق

ــه فيهــا ملابســا لوقــت مبــارك فيــزداد بــذلك  قبــل نــزول القــرآن ليكــون القــرآن بابتــداء نزول
. وعــن 85»أنبأنــا اللــه ببعضــها التــيقيقــة الدّ  يّــةفضــلا وشــرفا، وهــذا مــن المناســبات الإله

إِنــا أَنزَلْنَـــاهُ فِــي لَيْلَـــةٍ  ﴿« ه): 538(ت مخشـــري الزّ هــذه الليلـــة وبركتهــا يقــول  يّــةخير 
بَارَكَةٍ  ا إيّـاه فـي النّ وكان إنز  ،حذير من العقابالتّ كأنّه قيل أنزلناه من شأننا الإنذار و  ﴾ م

80



غة العر�            
ّ
ة الل

ّ
د:    يّةمجل

ّ
 نة: السّ   1العدد:  25ا��ل

ّ
 94:ص57 -ص   2023 الأوّل  لا�يالث

 

هذه اللّيلة خصوصا لأنّ إنـزال القـرآن مـن الأمـور الحكيمـة، وهـذه اللّيلـة مفـرق كـلّ أمـر 
ــه فيهــا مــن الأمــور حكــيم، والمباركــة الكثيــرة الخيــر لمــا  تتعلّــق بهــا منــافع  التــييتــيح الل

. 86»العباد فـي ديـنهم ودنيـاهم، ولـو لـم يوجـد فيهـا إلاّ إنـزال القـرآن وحـده لكفـى بـه بركـة
فهـو  هـذا الكتـاب ومكانتـه يّةحدّدت لنا من خلال مطالعها هو  آل حم ممّا سبق نجد أنّ 

صــلّى اللــه - محمّــدمـن عنــد اللــه أوّلا، وهــو مكنـون فــي اللّــوح المحفــوظ وأنّــه أنـزل علــى 
ــة القــدر)، وبالكيف الــذيفــي الوقــت -عليــه وســلّم ــةقــدّره اللــه عــزّ وجــلّ (ليل قرّرهــا  التــي يّ

حــددها أيضــا، فكانــت هــذه الفــواتح  التــيســبحانه وتعــالى (عــن طريــق الملــك)، والمــدة 
عريـف بـه، فهـو التّ ة جامعـة لكـلّ مـا يتعلّـق بالكتـاب العظـيم مـن حيـث بع فواتح شاملالسّ 

قــرآن عظــيم، وهــو تنزيــل مــن أشــرف مقــام وأطهــر محــل (اللّــوح المكنــون) فــي ليلــة هــي 
الأرفع قدرا والأعظم أجرا بـين كـلّ اللّيـالي، بلسـان هـو الأبـين والأشـرف بـين كـلّ لسـان. 

القـرآن هـو  ق بـه هـو إشـارة إلـى أنّ يتعلّـبع للقـرآن، وكـل مـا السّـوتخصيص الافتتاحيات 
قامـت عليـه آل حـم مـن خـلال سـرد جـدال الكفـار  الـذيأو العمـود  يّـةالموضوعة المركز 

انطـوت عليهـا  التـيود عنه والانتصار لـه. ويمكننـا أن نجمـل مختلـف الأفكـار الذّ فيه وب
  مطالع الحواميم في نقاط ثلاث هي:

  ؛* تنزيه القرآن الكريم وتعظيمه
  ؛الافتراء على الله يّةمن فر -مى الله عليه وسلّ صلّ -سول الرّ رئة * تب

  به. يّة* تشريف العرب
تعــــدّدت صــــفات الكتــــاب العزيــــز فــــي ثنايــــا المصــــحف : الكتــــاب صــــفات-3.2.1

ور والهـــــدى والبصـــــائر والحـــــقّ والبشـــــير النّـــــحمـــــة و الرّ فاء و الشّـــــوح و الـــــرّ ريف، فهـــــو الشّـــــ
فلــك واحــد؛ هــو الإعــلاء مــن شــأن هــذا الكتــاب  ذير... إلــخ وهــي كلّهــا تتحــرّك فــيالنّــو 

 إلــى خالقهــا بأحســن عبــارة وأبلغهــا لال وســوقهاالضّــمــن  يّةوإبــراز دوره فــي إنقــاذ البشــر 
تعـدّ  التـيو  حـم،آل وإذا عـدنا إلـى مطـالع  وأجمـل خطـاب وأرقّـه، وأروع صـورة وأبـدعها.

صـفات بعينهـا، ألّحـت عليهـا. مـن  ىكبرى بهذا الكتاب وجـدنا أنّهـا انطـوت علـ يّةاحتفائ
ــا لقَــوْمٍ  ﴿ذلــك قولــه تعــالى فــي مطلــع ســورة فصّــلت:  ــا عَرَبِي ــهُ قُرْآنً ــلَتْ آيَاتُ ــابٌ فُص كِتَ

]، فقـــد 04-03فصّـــلت/ ﴾ بَشِـــيراً وَنَـــذِيراً فَـــأَعْرَضَ أَكْثــَـرُهُمْ فَهُـــمْ لاَ يَسْـــمَعُونَ  يَعْلَمُـــونَ 
ـلَتْ ﴿بأنّه -صلّى الله عليه وسلّم-وصف الباري عزّ وجلّ كتابه المنزّل على نبيّه   فُص
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اس لـئلا يكـون لهـم علـى النّـه جاء بيانـا لكـلّ صـغيرة وكبيـرة تهـمّ ، ومعنى ذلك أنّ ﴾آيَاتُهُ 
ــيــد، و اللــه حجّــة يــوم القيامــة، فقــد فصّــلت آياتــه فــي الحــلال والحــرام والوعــد والوع واب الثّ

وإجمــال يُشــكل معــه إدراك معانيــه ومقاصــده،  يّــةوالعقــاب، فهــو لــيس كتــاب إلغــاز وتعم
مييـز التّ فصـيل و التّ وإرشـاد، ولا يتحقّـق ذلـك إلاّ ب ايـةويتعذر الانتفاع بها، وإنّمـا كتـاب هد

فــي ســبب اختصــاص ) ه708ت(والبيــان، وذلــك مــن كمــال فضــائله. يقــول الغرنــاطي 
ور العظيمــة مــن بيــان عظــيم الكتــاب السّــتضــمّنت هــذه «... ســورة فصّــلت بهــذا الاســم: 

حمـة مـا لا يوجـد فـي غيرهـا مـن أقرانهـا، كمـا أنّهـا فـي الفصـاحة الرّ وجلالة قدره، وكبير 
ن للعربـي الفصـيح فـي شـاهد برهانهـا أدنـى توقّـف، ولا و تبهر العقول لأوّل وهلة، فلا يكـ

أنّـه  الكتـاب ومـن تمـام قـدر .87»همه إلى معارضة بعض آيها أدنـى تشـوفيجول في و 
وفــي ذلــك امتنــان بســهولة قراءتــه وفهمــه، لنزولــه بلســان مــن نــزل «جعلــه عربــي اللّســان 

وتعريب لسانه فـي قولـه تعـالى:  أكثر من تفصيل آياته اية، وتتّضح الغ88»بين أظهرهم
ــذِيراً ﴿ ــيراً وَنَ ، فيــه ســعادة 89»ار لمــن كفــرالنّــونذارتــه ب آمــنبشــارته بالجنــة لمــن «﴾بَشِ

وفيـــه ضـــنك وشـــقاء الحيـــاتين لمـــن طغـــى  لمـــن امتثـــل أوامـــره، واجتنـــب نواهيـــهارين الـــدّ 
ورة السّــفات، وهــي الصّــولــيس غريبــا أن يــزدحم مطلــع ســورة فصّــلت بكــلّ هــذه  وتكبّــر.

إلـى جـوف هو مفتاح الولـوج  الذيتولّت تفصيل القول في كلّ شيء بدءا بالكتاب  التي
اهدة الشّـ يّـةفصـيل فـي الآيـات الكونالتّ ور المفتتحة بـالحروف المقطّعـة، وانتهـاء بالسّ كلّ 

ه ف فيهـا الكتـاب بأنّـخرف، فقد وصالزّ سورة  يّةسبة لافتتاحالنّ أمّا ب على عظمة الخالق.
جَعَلْنَـاهُ إِنـا  .وَالْكِتـَابِ الْمُبِـينِ  حـم. ﴿وعليّ حكيم"، يقول جلّ مـن قائـل:  "مبين، وعربي

  ].4-1خرف/الزّ [ ﴾ وَإِنهُ فِي أُم الْكِتاَبِ لَدَيْنَا لَعَلِي حَكِيمٌ  قُرْآنًا عَرَبِيا لعَلكُمْ تَعْقِلُونَ.
ــه نــزل بلغــة «فمــن معــاني المبــين أي:  ــيّ المعــاني والألفــاظ لأنّ البــيّن، الواضــح الجل

المبــين للــذين أنــزل «، أو هــو 90»اسالنّــهــي أفصــح اللغــات للتخاطــب بــين  التــيالعــرب 
أبـان طريــق  الــذيعلـيهم لأنّـه بلغــتهم وأسـاليبهم، وقيــل الواضـح للمتـدبّرين، وقيــل المبـين 

، وقـــد 91»يانـــةالدّ لالة، وأبـــان مـــا تحتــاج إليـــه الأمّـــة فـــي أبـــواب الضّـــالهــدى مـــن طريـــق 
رف، يقــول خــالزّ  يّــةاتفّقــت وافتتاح التــيخان الــدّ  يّــةوردت صــفة الكتــاب المبــين فــي افتتاح

وفــي ذلــك إشـارة إلــى أنّ إبانــة هــذا ] 02-01خان/الـدّ [ ﴾ وَالْكِتــَابِ الْمُبِــينِ  حــم. :﴿تعـالى
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لالـة علـى الخــالق الدّ ، و ايــةمنـه الهد ايـةة فيــه، لأنّ الغالصّـالكتـاب وجلائـه ســمة ثابتـة خ
  ].03خرف/الزّ [ ﴾ تَعْقِلُونَ إِنا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيا لعَلكُمْ ﴿عز وجل . يقول تعالى: 

، منهـا 92فة فـي أحـد عشـر موضـعا مـن القـرآنالصّـا عن عروبته فقد تواترت هذه أمّ 
 الآيــةورى الشّــ) وســورة 44( والآيــة)، 03( الآيــةفــي ســورة فصّــلت آل حــم: خمــس فــي 

)، يضــاف إلــى ذلــك آيــات أخــرى 12( الآيــة)، والأحقــاف 03( الآيــةخــرف الزّ )، و 07(
ــح إلــى عرب وَمــا أَرسَــلنا مِــن ﴿صــريح بهــا، وذلــك فــي قولــه تعــالى: التّ القــرآن دون  يّــةتُلم

ـــرناهُ ﴿ويقـــول تعـــالى: ].04[إبـــراهيم/ ﴾ رَســـولٍ إِلاّ بِلِســـانِ قَومِـــهِ لِيُبَـــينَ لَهُـــم مـــا يَسفَإِن
فَإِنمَـا ﴿وفـي قولـه تعـالى:  ].97[مـريم/ ﴾وَتنُذِرَ بِهِ قَومًا لـُدابِلِسانِكَ لِتبَُشرَ بِهِ المُتقينَ 

ــذَكرُونَ  ــمْ يَتَ ــرْنَاهُ بِلِسَــانِكَ لَعَلهُ القــرآن، بعيــدا عــن  يّــةوالمقصــود بعرب ].58خان/الــدّ [﴾يَس
-كمـا مـرّ معنـا مـن أقـوال العلمـاء–اللّغـات، وتتفـوّق عليهـا  يّـةكونها لغة تختلف عن بق

رف هـو الإفهـام "لعلّكـم تعقلـون"، "لعلّكـم تتفكّـرون"، الشّـفعـة و الرّ لهـا مـن أسـباب بما نيط 
يجـــادل فـــي آياتـــه ويســـتهزأ بهـــا،  الـــذيدبّر فـــي هـــذا القـــرآن التّـــواســـتفزاز للهمـــم للتفكّـــر و 

ة، فهــو بلســانهم وهــم أدرى ام مــن نــزل علــيهم الحجّــالــزّ فة هــو الصّــوالإلحــاح علــى هــذه 
ــ ذلــك يصــدّون عنــه، وفــي ذلــك تعــريض بهــم وتعجيــب مــن  اس بأســرار لغــتهم، ومــعالنّ

ســم الكتـاب فـي أسـلوب الق يّـةونلاحـظ أنّ المـولى عـزّ وجــلّ قـد سـاق صـفة عرب أمـرهم.
إذ جعل المقسم به هو عينه المقسـم عليـه، فقـد أقسـم  العرب؛جاء على غير سنن  الذي

فيـه، ولـذلك كـان  ةيّ هـي خاصـ يّـةهذا الكتـاب المبـين، والعرب يّةبالكتاب المبين على عرب
مـــن الأيمـــان الحســـنة البديعـــة لتناســـب « ه):538(تمخشـــري الزّ هـــذا القســـم كمـــا قـــال 

القســـم والمقســـم عليـــه، وكونهمـــا مـــن واد واحـــد، ونظيـــره قـــول أبـــي تمـــام: وثنايـــاك إنّهـــا 
لـــع الطّ اعر بثناياهـــا علـــى أنّهـــا إغـــريض، والإغـــريض: الشّـــفقـــد أقســـم « .93»إغـــريض
اعر لـم يجـد مـا يناسـب المقسـم ليقسـم بـه إلاّ الشّـطـب، وكـأنّ الرّ ريّ الطّـ قيقالـدّ الأبـيض 

وهـذا ضـرب «ويقول ابـن عاشـور:  .94»القسم عليه، وفي هذا إعلاء لشأن المقسم عليه
رف، فــإذا أراد المقســم أن الشّــ ايــةعزيــز لأنّــه يــومئ إلــى أنّ المقســم عــلا شــأنه وبلــغ غ

لقسـم بـه للتناسـب بـين القسـم والمقسـم يقسم على ثبوت شرف له، لم يجد مـا هـو أولـى با
أن بــــين الكتــــب لإعجــــازه الشّــــرفيــــع «. أمّــــا كــــون الكتــــاب "علــــيّ حكــــيم"؛ أي 95»عليــــه

المـراد كونـه عاليـا علـى جميـع الكتـب بسـبب «، وقيـل: 96»واشتماله على عظيم الأسرار
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فه السّــوأمّــا صــفة الحكــيم: فتعنــي البــراءة مــن  .97»هرالــدّ كونــه معجــزا باقيــا علــى وجــه 
غيـره أو حـاكم علـى غيـره  ذو حكمـة بالغـة أو محكـم لا ينتسـخه«يغ، فهو الزّ لال و الضّ و 

محكما في أبـواب البلاغـة والفصـاحة، وقيـل حكـيم، أي ذو «... ، أو أنّه 98»من الكتب
سـبقت، وهـي الإبانـة،  التـيخان كـلّ الأوصـاف الدّ  يّةوتجمل افتتاح .99»حكمة بالغة...

حــــازت جوامــــع الخيــــر  التــــيزول، وفيهــــا تخصّــــيص ليلــــة إنزالــــه، النّــــوالحكمــــة وشــــرف 
حمة إلـى غيـر ذلـك ممّـا يعـود الحـديث فيـه علـى اللـه سـبحانه وتعـالى، فمـا الرّ والبركة، و 

  حمة والحكمة.الرّ هو عين -القرآن–يصدر عنه 
آل حـم يلتفت الخطاب في مطـالع  وجلّ وصفاته (مصدر الكتاب): عزّ  الخالق- 3

، وهـو مـا قـد يـوحي وجـلّ  الحديث عن الكتاب إلى الحـديث عـن الخـالق عـزّ مباشرة بعد 
ســـالة الرّ و  تتاحيـــات قســـمة بـــين المرسِـــل (اللـــه)هـــذه الاف الخطـــاب فـــيللوهلـــة الأولـــى أنّ 

مطلــــع ) فــــي -صــــلى اللــــه عليــــه وســــلم-ســــول الرّ المرسَل((القــــرآن)، مــــع الإشــــارة إلــــى 
ــى ﴾: ورىالشّــ ــكَ وَإِلَ ــوحِي إِلَيْ ــذَلِكَ يُ ــذيكَ ــزُ ال ـــهُ الْعَزِي ــكَ الل ــن قَبْلِ ــيمُ نَ مِ ومطلــع  ،﴾الْحَكِ
ــهُ هُــوَ  ﴿خان: الــدّ  ــكَ إِن ب ــن ر ــيمُ السّــرَحْمَــةً م ــاتُ اللـــهِ  ﴿: يّــة، والجاث﴾ مِيعُ الْعَلِ ــكَ آيَ تِلْ

 ــكَ بِــالْحَق  يّــةأمــل يســقط هــذه القســمة ليتبــيّن لنــا مــثلا أنّ افتتاحالتّ لكــن  .﴾ نَتْلُوهَــا عَلَيْ
تقـرن بـين  التـيسورة غافر لم تتحدث عن الكتاب وصفاته إلاّ ما كان من أمـر اللازمـة 

حـــروف الافتتـــاح والكتـــاب، حيـــث اســـتهلّ الكـــلام بتحديـــد صـــفات اللـــه عـــزّ وجـــلّ، فهـــو 
تَنزِيــلُ الْكِتــَابِ مِــنَ اللـــهِ الْعَزِيــزِ  . حــم﴿وب...إلخ، يقــول تعــالى:التــّنب وقابــل الــذّ غــافر 
ـــيمِ  ـــافِرِ  الْعَلِ ـــذّ غَ ـــلِ ال ـــنبِ وَقَابِ ـــابِ ذِي التّ ـــدِيدِ الْعِقَ ـــوْبِ شَ ـــهِ الطّ ـــوَ إِلَيْ ــــهَ إِلا هُ وْلِ لاَ إِلَ

ورى، يقـــــــول الشّـــــــســـــــورة  يّـــــــةســـــــبة لافتتاحالنّ ]. وكـــــــذلك ب03-01[غـــــــافر/﴾ الْمَصِـــــــيرُ 
لَـهُ مَـا  الْعَزِيزُ الْحَكِـيمُ نَ مِن قَبْلِكَ اللـهُ الذيكَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى  عسق. .حم﴿تعالى:

مَاوَاتُ يَتَفَطرْنَ مِـن فَـوْقِهِن السّ تَكَادُ  .مَاوَاتِ وَمَا فِي الأَْرْضِ وَهُوَ الْعَلِي الْعَظِيمُ السّ فِي 
وَالْمَلاَئِكَةُ يُسَبحُونَ بِحَمْدِ رَبهِمْ وَيَسْـتَغْفِرُونَ لِمَـن فِـي الأَْرْضِ أَلاَ إِن اللــهَ هُـوَ الْغَفـُورُ 

اشتملت علـى نعمـة الخلـق والإيجـاد  التي يّةالجاث يّةوافتتاح ]05-01ورى/الشّ [﴾ حِيمُ الرّ 
ـــى المـــنعم الو  التـــيســـخير التّ و  احـــد وهـــو اللـــه تعـــالى، يقـــول يعـــود الفضـــل فيهـــا كلّهـــا إل

مَاوَاتِ وَالأَْرْضِ لآَيَـاتٍ السّـإِن فِـي  . تَنزِيلُ الْكِتاَبِ مِنَ اللـهِ الْعَزِيـزِ الْحَكِـيمِ  حم﴿تعالى:
هَـارِ النّ وَاخْـتِلاَفِ الليْـلِ وَ  .يُوقِنُـونَ  وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُث مِن دَابةٍ آيَاتٌ لقَوْمٍ  للْمُؤْمِنِينَ.
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زْقٍ فَأَحْيَـا بِـهِ الأَْرْضَ بَعْـدَ مَوْتِهَـا وَتَصْـرِيفِ السّـوَمَا أَنـزَلَ اللــهُ مِـنَ  يَـاحِ الرّ مَاءِ مِـن ر
حَـدِيثٍ بَعْـدَ اللــهِ وَآيَاتِـهِ تِلْكَ آيَاتُ اللـهِ نَتْلُوهَا عَلَيْـكَ بِـالْحَق فَبِـأَي . آيَاتٌ لقَوْمٍ يَعْقِلُونَ 

ويقــــول عــــزّ مــــن قائــــل فــــي مطلــــع ســــورة الأحقــــاف: ]06-01/ يّــــة[الجاث ﴾ يُؤْمِنُــــونَ 
مَاوَاتِ وَالأَْرْضَ وَمَـا بَيْنَهُمَـا السّـمَـا خَلَقْنَـا  .تَنزِيلُ الْكِتاَبِ مِنَ اللـهِ الْعَزِيزِ الْحَكِـيمِ  حم﴿

  ].03-01[الأحقاف/  ﴾ نَ كَفَرُوا عَما أنُذِرُوا مُعْرِضُونَ الذيمسَمى وَ إِلا بِالْحَق وَأَجَلٍ 
عم الـنّ فهذه الافتتاحيات هي تعريف بالخالق عزّ وجلّ باعتباره المصدر الأوحد لكـلّ 

 التـيخان) و الـدّ خرف) و (الزّ كلّ من (فصّلت) و( يّةأمّا افتتاح بما في ذلك نعمة القرآن.
عن الكتاب وصفاته، وكلّ شؤونه، مصـدره وزمـان نزولـه، فـإنّ ذلـك لـم  بسط القول فيها

انطـوت  الـذييتمّ إلا من خلال صاحب الأمر (الله). وبذلك نستطيع أن نحدّد الغـرض 
بع وهـو اللـه عـزّ وجـلّ. ومـا الحـديث عـن آياتـه سـواء المتلـوة السّ ور السّ عليه افتتاحيات 

علــى صــفات  ايــةتدراج للفكــر والقلــب للتعــرّف بد) إلاّ اســيّــة(القــرآن) أو المشــاهدة (الكون
حيحة علـى اللـه عـز وجـل هـو الصّـلالـة الدّ خالق ومنزّل هذه الآيات، فتصحيح العقيدة و 

يحتــل فيــه موضــوع  الــذي، و خاصّـةالمقصـد الأكبــر فــي القــرآن الكـريم كلــه، وفــي المكــي 
لموضـوع الوحيـد ئيسـي أو االرّ العقيـدة هـي الموضـوع « ، لأنّ 100العقيدة المسـاحة الأكبـر

، وذاك هـــو 101»عريـــف باللـــهالتّ كلهـــا، والبـــاب الأكبـــر للعقيـــدة هـــو  يّـــةور المكالسّـــفـــي 
ـــات الحـــواميم صـــفات اللـــه  ـــة. ولـــذلك راكمـــت افتتاحي المقصـــد الأعظـــم والحقيقـــة المطلق

حمن، الـــرّ ول، العزيـــز، العلـــيم، الطّـــوب، شـــديد العقـــاب، ذو التـّــالحســـنى (غـــافر، قابـــل 
صــاعدي العجيــب التّ رتيــب التّ الحكــيم، العلــي، العظــيم)، ومــن ثمــة ننبّــه إلــى هــذا  حيمالــرّ 

 المعجـزة )حرفي الابتـداء (حـم)، إلـى (الكتـاببنيت عليه افتتاحيات آل حاميم من  الذي
  تقدّست أسماؤه: ذا الإعجاز كلّه وهو (الله)وصولا إلى مصدر ه

  
  
  

               
                                         

 

 

 

 حم

 الكتاب

 الله
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هو انتقال الحديث مباشرة إلـى المشـركين فـي -والله أعلم-وما يدعم هذه الملاحظة 
وكــأنّ الافتتاحيــات بالإضــافة إلــى مــا ســبق هــي تعــريض بالمشــركين  حــم،آل كــلّ ســور 

إن افتتاحيـات الحـواميم ن يحادون الله ويصدّون عن سبيله. ومن ثمة يمكننا القول: الذي
قــدمت الحــديث عــن اللــه عــز وجــل، وعــن القــرآن الكــريم تعريفــا  يّةهــي افتتاحيــات اســتباق

  بجدال وإنكار وصدّ وتكذيب. مشحون حمآل وتنزيها وانتصارا له لأن مضمون 
عجائبهـــا  تنقضـــي لاأن لمبـــادي الكـــلام أســرارا  رأينـــا مـــن خــلال مـــا ســبق :الخاتمــة

وتناسـبها سـواء مـن حيـث  آل حم كان سببا في تشـاكلها سور مطالعتماثل أن  - :منها
  ؛البناء أم المضمون ما يجعل منها آلا ورحما

 صدى جاءت التيور، السّ في مجموع هذه ) م ح،( تحكم حرفي الافتتاح  -
قة الرّ هر، ورقة وتوسط بين من همس وج يّةوتالصّ لخصائص هذين الحرفين (ح، م) 

  ؛دةالشّ و 
كانت افتتاحيات الحواميم افتتاحيات حسم وفصل الخطاب في حقيقـة الكتـاب المنـزل  -

ه وحــي وتنزيــل مــن اللــه تعــالى لا وهــو أنّــ-مى اللــه عليــه وســلّ صــلّ - محمّــدعلــى ســيدنا 
    ؛الباطل من بين يديه ولا من خلفه يأتيه

 وجـلّ  لق عـزّ مهيد فقط أو اسـترعاء الانتبـاه للحـديث عـن الخـاالتّ وكان كل ذلك بمثابة -
منزل هذا الكتاب فكان بناؤها تصاعديا، بدأ بقـرع الأسـماع بحرفـي الافتتـاح للتنبيـه إلـى 

عريـف بمنـزل هـذا الكتـاب التّ معجزة القرآن من أجل الوصول إلى المقصـد الأعظـم وهـو 
  .وجلّ  وهو الله عزّ 

  قائمة المصادر والمراجع:
  حفص عن عاصم  ايةالقرآن الكريم برو  
  المصادر:-1
بع المثاني، دار السّ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم و يد محمود: السّ ين الدّ الآلوسي، شهاب - 1
  لبنان، د ط، د ت. -راث العربي، بيروتالتّ 
-ه1421(1ط  لبنـــان-، بيـــروتيّــةيـــب: إعجـــاز القــرآن، دار الكتـــب العلمالطّ بــن  محمّـــدالبــاقلاني، أبـــو بكــر -2

  م).2001
مر النّ عبد الله  محمّدنزيل"، حقّقه وخرّج أحاديثه: التّ تفسير البغوي "معالم البغوي، الحسين بن مسعود: - 3

  ه.1411ياض، د ط، الرّ  وزيعالتّ وسليمان مسلم الحرش، دار طيبة للنشر و  يّةوعثمان جمعة خيمر 
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ور، دار الكتب السّ و  رر في تناسب الآياتالدّ ين أبو الحسن إبراهيم: نظم الدّ البقاعي، برهان -4
  م.1995-ه1،1415ط-لبنان–، بيروت يّةالعلم

جميل، دار  محمّدفسير مراجعة: صدقي التّ يوسف: البحر المحيط في  محمّدأبو حيان الأندلسي، - 5
  م).2005-ه1426ه/ 1425وزيع، (التّ شر و النّ الفكر للطباعة و 

 محمّدفي ترتيب سور القرآن، دراسة وتحقيق:  البرهان-بير الغرناطي، أحمد بن إبراهيم: الزّ ابن -6
  م.1991-ه 1410، د ط، (يّةشعباني، المملكة المغرب

تعليق:  نزيلالتّ عطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التّ أويل القاطع بذوي الإلحاد و التّ ملاك - 7
  م).1983-ه 1403، (1سعيد الفلاح، دار الغرب الإسلامي، ط 

معاني القرآن وإعرابه، شرح وتحقيق: عبد الجليل شلبي، بن أحمد:  محمّدجاج، أبو إسحاق الزّ -8
  م).1988-ه1408، (1لبنان، ط -عالم الكتب، بيروت

بن عبد الله: البرهان في علوم القرآن، تعليق: مصطفى عبد القادر  محمّدين الدّ ركشي، بدر الزّ - 9
  م).2001-ه1421لبنان، د ط، (-بيروتوزيع، التّ عطا، دار الفكر للطباعة و 

نزيل وعيون الأقاويل ووجوه التّ تفسير الكشاف عن حقائق مخشري، جار الله محمود بن عمر: الزّ -10
  .م)2005-ه 1426، (2لبنان، ط - أويل، تعليق: مأمون شيحا، دار المعرفة، بيروتالتّ 

  م).1981-ه1401(1ان،ط لبن- ب، دار الفكر، بيروتين: مفاتيح الغيالدّ ازي، فخر الرّ -11
المفــردات فــي غريــب القــرآن، مكتبــة نـــزار  :محمّــدأبــو القاســم الحســين بــن اغــب الأصــفهاني، الرّ -12

  مصطفى الباز، د ط، د ت.
، يّــةمعتــرك الأقــران فــي إعجــاز القــرآن، دار الكتــب العلمحمــان: الرّ ين عبــد الــدّ يوطي، جــلال السّــ-13

  م).1988-ه1408، (1لبنان، ط -بيروت
بــن جريــر: جــامع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن، تحقيــق: عبــد اللــه بــن  محمّــدبــري، أبــو جعفــر الطّ -14

  م).2001-ه1422، (1، ط يّةراسات الإسلامالدّ ركي، مركز البحوث و التّ محسن 
ة ومـا أنـزل بـن أيـوب، فضـائل القـرآن ومـا أنـزل مـن القـرآن بمكّـ محمّـدريس، أبو عبد اله الضّ ابن -15

  .يّةسور –بالمدينة، تحقيق عروة بدير، در الفكر، دمشق 
تحقيـق:  ر الـوجيز فـي تفسـير الكتـاب العزيـزعبـد الحـق بـن غالـب: المحـر  محمّـد، أبـو يّـةابن عط-16

  .م) 2001-ه1422، (1لبنان، ط -، بيروتيّةافي، دار الكتب العلمالشّ لام عبد السّ عبد 
، يّةين، دار الكتب العلمالدّ معجم مقاييس اللغة، تعليق: إبراهيم شمس ابن فارس، أبو الحسن أحمد: -17

  .م)1999-ه 1420، (1لبنان، ط -بيروت
نة وآي الفرقان، السّ الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه من : بي بكرأحمد بن أبن  محمّدأبو عبد الله  ،القرطبي-18

  ).م 2006- ه 1427( ،1بيروت، ط  سالةالرّ مؤسسة ، ركيالتّ تحقيق: عبد الله عبد المحسن 
فتح البيان في مقاصد القرآن، قدم له: عبد الله إبراهيم الأنصاري،  يب صديق بن الحسن:الطّ ، أبو القنوجي-19

  .154 ص، 12ج م)، 1992-ه1412لبنان، (-، بيروتيّةالمكتبة العصر 
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-ه1424، (1ط  يّةعوة الإسـلامالـدّ ين أبو الفداء إسماعيل: تفسـير القـرآن العظـيم، دار الدّ ابن كثير، عماد -20
  م).2003

دار صادر، بيروت،  كرم الإفريقي المصري: لسان العرببن م محمّدين الدّ ابن منظور، أبو الفضل جمال -21
  .م2004، 3ط 
العلي، دار  الدّ يخ خالشّ بن إسماعيل: إعراب القرآن، تعليق:  محمّدحاس، أبو جعفر أحمده بن النّ -22

  م).2006-ه1427، (1لبنان، ط - المعرفة، بيروت
حققه  نزيل)التّ أويل وحقائق التّ سفي (مدارك النّ سفي، عبد الله بن أحمد بن محمود: تفسير النّ -23

  م).1998-ه1419، (1لبنان، ط -يب، بيروتالطّ وخرّج أحاديثه: يوسف علي، دار الكلم 
  المراجع: -2
  م.2009، 1، ط يّةسور -يّة، دار الحوار، اللاذقيّةالعرب ايةو الرّ أشهبون عبد المالك: عتبات الكتابة في -1
 لكــــريم، دار الحــــديث، القــــاهرة، د طفــــؤاد: المعجــــم المفهــــرس لألفــــاظ القــــرآن ا محمّــــدعبــــد البــــاقي -2
  م).2001-ه1422(
 يّةمخطوطة الجمل معجم وتفسير لغوي لكلمات القرآن، الهيئة المصر ين: الدّ الجمل، حسن عز -3

  م.2008، 1العامة للكتاب، ط 
  م. 2001وعلم اللغة الحديث، دار غريب، القاهرة، د ط،  يّة: العربمحمّد محمّدداود، -4
 م. 1970 1دار القلم، الكويت، ط بأ العظيم نظرات جديدة في القرآن، النّ : عبد اللهز، درا -5

 يّــةســة الوطنللنشــر، تــونس، والمؤسّ  يّةونســالتّ ار الــدّ نــوير، التّ حريــر و التّ اهر: الطّــ محمّــدابـن عاشــور، -5
   .م1984للكتاب، الجزائر، د ط، 

ــــةعبــــاس، حســــن: خصــــائص الحــــروف العرب-6 ــــاب العــــرب، د ط، -دراســــة–ومعانيهــــا  يّ ، منشــــورات اتّحــــاد الكتّ
  .م1998

مصــــر، د ط،  ، دار المعــــارفالأزرق البيــــاني للقــــرآن الكــــريم ومســــائل ابــــنفســــير التّ حمن، عائشــــة: الــــرّ عبــــد -7
  م.1971

  م).1993-ه 1414، (1، ط يّةسور -باح، دمشقالصّ ين: علوم القرآن الكريم، مطبعة الدّ عتر، نور -8
  م).1988-ه1408، (15روق، القاهرة، ط الشّ قطب، سيد، في ظلال القرآن، دار -9

خان، دراســة فــي أســرار البيــان، مكتبــة وهبــة، الــدّ -خــرف الزّ -ورىالشّــ: آل حــم محمّــدأبــو موســى، -10
  م. 2010-ه 1431، (1القاهرة، ط 

القـاهرة، ط  ، مكتبـة وهبـة فصّلت دراسـة فـي أسـرار البيـان،-آل حم، غافر:   محمّدأبو موسى،  -11
  م. 2009-ه1420، 1

-ار البيضاءالدّ المعاصرة، دار توبقال للنشر،  يّةالخطاب الموازي للقصيدة العرب: منصر، نبيل-12
  م.2007 ،1المغرب، ط 

  :الهوامش 
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 .9م،ص 1،2009سوريّة، ط-أشبهون، عبد المالك: عتبات الكتابة في الرّواية العربيّة، دار الحوار، اللاذقيّة )1(

لبنان، -معترك الأقران في إعجاز القرآن، دار الكتب العلميّة، بيروتالسّيوطي، جلال الدّين عبد الرّحمن:  )2(
 .58ص 1، ج م)1988-ه1408، (1ط 

البرهـان فـي علـوم القـرآن، تعليـق: مصـطفى عبـد القـادر عطـا، دار الزّركشي، بدر الـدّين محمّـد بـن عبـد اللـه:  )3(
 .213ص  1ج م)، 2001-ه1421لبنان، د ط، (-والتّوزيع، بيروتالفكر للطباعة 

ــد اللــه إبــراهيم  ، أبــو الطّيــب صــديق بــن الحســن:القنــوجي ينظــر: )4( فــتح البيــان فــي مقاصــد القــرآن، قــدم لــه: عب
 154 ص 12ج م)، 1992-ه1412لبنان، (-الأنصاري، المكتبة العصريّة، بيروت

، 1لبنان، ط -ينظر: الباقلاني، أبو بكر محمّد بن الطّيب: إعجاز القرآن، دار الكتب العلميّة، بيروت )5(
 .37-36م)، ص ص 2001-ه1421(

تفسير الكشاف عن حقائق التنّزيل وعيون الأقاويل ووجوه الزّمخشري، جار الله محمود بن عمر: ينظر:  )6(
 .35-30، ص 1، جم)2005-ه 1426، (2لبنان، ط -، بيروتالتأّويل، تعليق: مأمون شيحا، دار المعرفة

تفسير البغوي "معالم التنّزيل"، حقّقه وخرّج أحاديثه: محمّد عبد الله النّمر البغوي، الحسين بن مسعود:  )7(
 .58، ص1ج ،ه1411ط، د وعثمان جمعة خيمريّة وسليمان مسلم الحرش، دار طيبة للنشر والتّوزيع الرّياض،

 .222، ص 1الزّركشي، بدر الدّين محمّد بن عبد الله: البرهان في علوم القرآن، ج  )8(

 .37الباقلاني، أبو بكر محمّد بن الطّيب: إعجاز القرآن، ص ينظر:   )9(

 .142، ص 27جم) 1981-ه1401، (1لبنان، ط -يروتالرّازي، فخر الدّين: مفاتيح الغيب، دار الفكر، ب)10(

 .33-32، ص ص 1الكشاف، ج   :الزّمخشري، جار الله محمود بن عمر )11(

 .27، ص 25مفاتيح الغيب، ج   :الرّازي، محمّد بن فخر الدّين )12(

معاني القرآن وإعرابه، شرح وتحقيـق: عبـد الجليـل شـلبي، عـالم الكتـب، الزّجاج، أبو إسحاق محمّد بن أحمد:  )13(
 .365، ص 4ج ، م).1988-ه1408، (1لبنان، ط -بيروت

ملاك التّأويل القاطع بذوي الإلحاد والتّعطيل في توجيه المتشابه اللفظ ينظر: ابن الزّبير الغرناطي، أحمد ابن إبراهيم: )14(
 .174، ص 1، ج م).1983-ه 1403، (1من آي التّنزيل، تعليق: سعيد الفلاح، دار الغرب الإسلامي، ط 

 .177-176، ص ص 1المصدر نفسه، ج  )15(

 .218، ص 1الزّركشي، بدر الدّين محمّد بن عبد الله: البرهان في علوم القرآن، ج  )16(

 .219-218، ص ص 1ينظر: المصدرنفسه، ج  )17(

ـــم اللغـــة الحـــديث، دار غريـــب، القـــاهرة، د ط ينظـــر:  )18( ص، ص، م،  2001داود، محمّـــد محمّـــد: العربيّـــة وعل
122 ،123 ،124.  

  .377لألفاظ القرآن منها إلا أربعة فقط، ينظر: ص لم يذكر المعجم المفهرس  (*)
، 1الدّخان، دراسة في أسرار البيان، مكتبة وهبة، القاهرة، ط -الزّخرف -آل حم الشّورىأبو موسى، محمّد:  )19(
 .298ص .201م)، ص  2010-ه 1431(

ز تحقيـق: عبـد السّــلام ابـن عطيّـة، أبـو محمّـد عبـد الحــق بـن غالـب: المحـرر الـوجيز فـي تفســير الكتـاب العزيـ)20(
 .63، ص 1،ج  م) 2001-ه1422، (1لبنان، ط -عبد الشّافي، دار الكتب العلميّة، بيروت

 .67صم)، 1993-ه1414( 1سوريّة، ط- ينظر:عتر،نور الدّين:علوم القرآن الكريم،مطبعة الصّباح،دمشق )21(
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ثمر القرآن ذوات حم هن روضات لكل شجر ثمر، وإن «روي عن النّبي صلى الله عليه وسلم قوله :  )22 (

مخصبات متجاورات فمن أحب أن يرتع في رياض الجنة فليقرأ الحواميم  ومن قرأ حم الدّخان في ليلة الجمعة 
ابن الضّريس، أبو عبد اله محمّد بن أيوب فضائل القرآن وما أنزل من القرآن بمكّة، وما أنزل   »غفر له

  .سوريّة–ر دمشق بالمدينة، تحقيق عروة  بدير، در الفك
الطّبري، أبو جعفر محمّد بن جرير: جامع البيان عن تأويل آي القرآن، تحقيق: عبد الله بـن محسـن التّركـي، )23(

 .286ص  20ج م)،2001-ه1422، (1مركز البحوث والدّراسات الإسلاميّة، ط 

 .542، ص 20المصدر نفسه، ج  )24(

 .660، ص 20المصدر نفسه، ج  )25(

 .445، ص 20المصدر نفسه، ج  )26(

البقاعي، برهان الدّين أبو الحسن إبراهيم: نظم الدّرر في تناسب الآيات والسّور، دار الكتب العلميّة ،  )27(
 .597، ص 6م.ج 1995-ه1،1415ط-لبنان–بيروت 

 .132، ص 27الرّازي، محمّد بن فخر الدّين: مفاتيح الغيب، ج  )28(

ر: التّحرير والتنّوير، الدّار التّونسيّة للنشر، تونس، والمؤسّسة الوطنيّة للكتاب ابن عاشور، محمّد الطّاه)29(
 .80، ص 24ج  م1984الجزائر، د ط، 

-ه1420، 1، مكتبة وهبة القاهرة ط  فصّلت دراسة في أسرار البيان،-أبو موسى محمّد: آل حم، غافر )30(
 .311م، ص 2009

 .95، ص 27الرّازي، محمّد بن فخر الدّين: مفاتيح الغيب، ج  )31(

 .                 314فصلت دراسة لأسرار البيان، ص -ينظر: أبو موسى، محمّد: آل حم  غافر )32(

 .76ص م.1998، منشورات اتّحاد الكتّاب العرب، د ط، -دراسة–عباس، حسن: خصائص الحروف العربيّة ومعانيها )33(

 .3206، ص 25ج ،م)1988-ه1408، (15في ظلال القرآن، دار الشّروق، القاهرة، ط قطب، سيد:  )34(

البرهان في ترتيب سور القرآن، دراسة وتحقيق: محمّد شعباني، ابن الزّبير الغرناطي، أحمد بن إبراهيم:  )35( 
 .303ص  م،1991-ه 1410المملكة المغربيّة، د ط، (

 .408الدّخان دراسة في أسرار البيان، ص - الزّخرف- أبو محمّد موسى: آل حم الشّورى )36(

ـــن الأزرق،  دار المعـــارف مصـــر، د ط، )37( ـــرآن الكـــريم ومســـائل اب ـــاني للق ـــرّحمن،  عائشـــة: التّفســـير البي عبـــد ال
 .166، ص م.1971

 .166المرجع نفسه، ص  )38(

 .213، ص 1نوير، ج ابن عاشور، محمّد الطّاهر: التّحرير والتّ  )39(

 .18فصلت دراسة في أسرار البيان، ص -غافر-أبو موسى، محمّد: آل حم )40(

، 1تفســــير القــــرآن العظـــيم، دار الــــدّعوة الإســــلاميّة، ط : ابـــن كثيــــر، أبـــو الفــــداء عمــــاد الـــدّين بــــن اســـماعيل )41(
 .  44، ص 1، ج م).2003-ه1424(

 .109للقرآن، ص عبد الرّحمن، عائشة: الإعجاز البياني  )42(

 . 146، ص 1السّيوطي، جلال الدّين عبد الرّحمن: الاتقان في علوم القرآن، ج  )43(
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،  م2004، 3، دار صادر بيروت ط ابن منظور، أبو الفضل جمال الدّين محمّد بن مكرم: لسان العرب )44(
 . ، مادة (كتب)17،ج  ص 13

تعليق: إبراهيم شمس الدّين، دار الكتب العلميّة،  معجم مقاييس اللغة،ابن فارس، أبو الحسن أحمد:  )45(
 مادة(  كتب) .434، ص 2، ج م)1999-ه 1420، (1لبنان، ط -بيروت

 . 347، ص 1الزّركشي، بدر الدّين محمّد بن عبد الله: البرهان في علوم القرآن، ج  )46(

 مادة (كتب). 18، ص 13ابن منظور، أبو الفضل جمال الدّين محمّد بن مكرم: لسان العرب، ج،  )47(

المفردات في غريـب القـرآن، مكتبـة نـزار مصـطفى البـاز،  :الأصفهاني، الرّاغب أبو القاسم الحسين بن محمّد )48(
 .549، ص د ط، د ت

 . 95، ص 27الرّازي، محمّد بن فخر الدّين: مفاتيح الغيب، ج  )49

  .253الدّخان، دراسة في أسرار البيان ص-الزّخرف-أبو موسى، محمّد: آل حم الشّورى )50(

 ، مادة (قرأ).50، ص 12ينظر: ابن منظور، أبو الفضل جمال الدّين محمّد بن مكرم: لسان العرب، ج  )51(

 . 148، ص 1جلال الدّين عبد الرّحمن: الاتقان في علوم القرآن، ج  السّيوطي، )52(

 . 520الرّاغب الأصفهاني،  أبو القاسم الحسين بن محمّد: المفردات في غريب القرآن، ص  )53(

 . 348، ص1الزّركشي، بدر الدّين محمّد بن عبد الله: البرهان في علوم القرآن، ج  )54(

 .95ص 1البيان في تأويل آي القرآن،ج جامع البيان الطّبري،المسمى جامعبن جرير: الطّبري،أبو جعفر محمّد )55(

  .148، ص1السّيوطي، جلال الدّين عبد الرّحمن: الإتقان في علوم القرآن، ج  )56(

 مادة (قرأ). 50، ص 12ابن منظور، أبو الفضل جمال الدّين محمّد بن مكرم: لسان العرب، ج  )57(

المغـرب، ط -الخطاب المـوازي للقصـيدة العربيّـة المعاصـرة، دار توبقـال للنشـر، الـدّار البيضـاء: منصر، نبيل )58(
 .   119، ص م2007، 1

 .   13-12دراز، عبد الله: النّبأ العظيم نظرات جديدة في القرآن، دار القلم، الكويت، د ط، د ت ص ص  )59(

 . 29فصّلت، دارسة في أسرار البيان، ص  -أبو موسى، محمّد: آل حم غافر )60(

الجمل، حسن عز الدّين: مخطوطة الجمل معجم وتفسير لغوي لكلمات القرآن، الهيئة المصريّة العامة  )61(
 .49، ص 5م، ج 2008، 1للكتاب، ط

 .631يب القرآن، ص الأصفهاني، الرّاغب أبو القاسم الحسين بن محمّد: المفردات في غر  )62(

 ، مادة (نزل) 554، ص 2ابن فارس، أبو الحسن أحمد: مقاييس اللغة، ج  )63(

 .49ص  5الجمل، حسن عز الدّين: مخطوطة الجمل، معجم وتفسير لغوي لكلمات القرآن، ج  )64(

 . 95، ص 27الرّازي، محمّد بن فخر الدّين: مفاتيح الغيب، ج  )65(

 .483ص  6بو الحسن إبراهيم: نظم الدّرر في تناسب الآيات والسّور، ج البقاعي، برهان الدّين أ )66(

 . 287-286، ص ص 1ابن الزّبير الغرناطي، أبو جعفر أحمد بن إبراهيم: ملاك التأّويل، ج  )67(

 . 230، ص 24ابن عاشور، محمّد الطّاهر: التّحرير والتنّوير، ج  )68(

 . 450، ص 1الغرناطي، أحمد بن إبراهيم بن الزّبير: ملاك التّأويل، ج  )69(

 . 319فصلت دراسة في أسرار البيان، ص -غافر-أبو موسى، محمّد: آل حم )70(
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حققه وخرّج أحاديثه:  النّسفي، عبد الله بن أحمد بن محمود: تفسير النّسفي (مدارك التأّويل وحقائق التنّزيل) )71(
  .286، ص 3ج م)، 1998-ه1419، (1لبنان، ط -الكلم الطّيب، بيروتيوسف علي، دار 

  .71ابن الضّريس،محمّد بن أيوب: فضائل القرآن، ص  )72(

 .631الأصفهاني، الرّاغب أبي القاسم الحسين بن محمّد: المفردات في غريب القرآن، ص  )73(

التّفسير مراجعة: صدقي محمّد جميل، دار الفكر البحر المحيط في  :أبو حيّان الأندلسي، محمّد بن يوسف )74(
 . 16ص  3، ج م)2005-ه1426ه/ 1425للطباعة والنّشر والتّوزيع، (

 مادة (وحى). 172، ص 15ابن منظور،  أبو الفضل جمال الدّين محمّد بن مكرم: لسان العرب، ج  )75(

 . 405، ص 4الزّجاج، أبو إسحاق إبراهيم بن السّري: معاني القرآن وإعرابه، ج  )76(

الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السّنة وآي الفرقان، : بي بكرأحمد بن أمحمّد بن أبو عبد الله  ،القرطبي)77(
 .5، ص 19، ج ).م 2006- ه 1427( ،1بيروت،  ط  مؤسسة الرّسالة، تحقيق: عبد الله عبد المحسن التّركي

  .4ص  7البقاعي، برهان الدّين أبو الحسن إبراهيم: نظم الدّرر في تناسب الآيات والسّور، ج  )78(

النّحاس، أبو جعفر أحمده بن محمّد بن إسماعيل: إعراب القرآن، تعليق: الشّيخ خالدّ العلي، دار ينظر:  )79(
 . 938، ص م).2006-ه1427، (1لبنان، ط -المعرفة، بيروت

 . 676-675-674، ص ص 2ابن الزّبير الغرناطي، أحمد بن إبراهيم: ملاك التّأويل، ج  )80(

.                                                                     161، ص 25ابن عاشور، محمّد الطّاهر: التّحرير والتنّوير، ج  )81(
  .984، ص 25عمر: الكشاف، ج الزّمخشري، جار الله محمود بن  )82(

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسّبع المثاني، دار التّراث الآلوسي، شهاب الدّين السّيد محمود:)83(
 . 64، ص 25، ج 13مج  لبنان، د ط، د ت،-العربي، بيروت

 . 63الغرناطي، أبو جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزّبير: البرهان في ترتيب سور القرآن، ص  )84(

 . 278، ص 25التّحرير والتنّوير، ج  :ابن عاشور، محمّد الطّاهر )85(

  . 999-998، ص ص 25الزّمخشري، جار الله محمود بن عمر: الكشّاف، ج  )86(

 . 296: البرهان في ترتيب سور القرآن، ص الغرناطي، أحمد بن إبراهيم بن الزّبير )87(

 . 348،  ص 24،ج12مج روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسّبع المثاني، شهاب الدّين السّيد محمود: الآلوسي، )88(

  .285، ص 9أبو حيان الأندلسي، محمّد بن يوسف: البحر المحيط، ج  )89(

 . 169، ص 4ابن كثير، أبو الفداء عماد الدّين بن إسماعيل: تفسير ابن كثير، ج  )90(

 . 984، ص 25الزّمخشري، جار الله محمود بن عمر: الكشاف، ج  )91(

-ه1422عبـــد البـــاقي محمّـــد فـــؤاد: المعجـــم المفهـــرس لألفـــاظ القـــرآن الكـــريم، دار الحـــديث، القـــاهرة، د ط، ()92(
 . 560-559ص م).2001

 . 988، ص 25زّمخشري، جار الله محمود بن عمر: الكشاف، ج ال )93(

 . 254الزّخرف، الدّخان دراسة في أسرار البيان، ص -أبو موسى، محمّد: آل حم الشّورى )94(

 . 159، ص 25ابن عاشور، محمّد الطّاهر: التّحرير والتنّوير، ج  )95(

  .65، ص 25، ج 13الآلوسي، شهاب الدّين السّيد محمود: روح المعاني، مج  )96(

 . 195، ص 27الرّازي، محمّد بن فخر الدّين: مفاتيح الغيب، ج  )97(

 . 65، ص 25، ج 13الآلوسي، شهاب الدّين السّيد محمود: روح المعاني، مج  )98(
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 . 195ص  ،27الرّازي، محمّد بن فخر الدّين: مفاتيح الغيب، ج  )99(

 وما بعدها. 21ينظر: قطب، محمّد: دراسات قرآنيّة، دار الشّروق، القاهرة، د ط، د ت، ص  )100(
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ملاك التّأويل القاطع بذوي الإلحاد والتّعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنّزيل تعليق: سعيد الفلاح، -  7

  م).1983-ه 1403، (1دار الغرب الإسلامي، ط 
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